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تاليف‎ / Pens الاأمعال الشسعرية الكاطة س‎ 
: ایغ بو ثغوا » ترجمة اد و نيس ١ط ءاد شق‎ 
سمه‎ ٥١١ ص٣۳۲۸‎ ۰۱۹۸ 1۰ وزارة الثقاغة‎ 


بأوله مقد مة تحليلية لجان ستارو بنسكي ٠‏ مسرب علسي 
احمك سعید پاسم أل و تیس. 
٤١-١‏ ف ټون أ -العنوان ٣-بونضوا‏ 


٩‏ س هنیک ٥‏ ستارو بنسکي 


الايداع القانوني : ع ۱۹۸1/۸/۷۲۳ 


` ( Jean Starobinski ) 


« دوا کاتھم سمعوا ر عالمر مخانص أو عار مھدم ٩‏ : 
تتصد ر هذه الحملة (الأخوذة من ‌الفصل الأخيرمن « حكابة الشتاء ۷ )٠٠‏ 
مجموعة « ني خحديعة العتبة » الي تشكل ازع الحتامي من ١‏ قصائد » 
إيف بونفوا » في هذا المجايد . 

كانت تتصدأر المجموعة الي سبقتهاء( وهي الآن الحرء اثالث من 
هذا المجلد ) جماة" مأخوذة من المسرحية ذاما (111» ۳ ) : « أنت 
التقيت ما بموت ٠‏ وأنا التقيت با يولد » . هاتان احملا الأحوذتان 
من مسرحينة يحب بوننفوا جوهرها الأسطوري » وقد تفتلها إلى 
الفرنسية قلا مدهفاً » لا تنضتنان وحسب اختيار منطلق ني التراث 
الشعري الغربي الكبير › وإنما هما كذاك صوت الاضي الذي يعلن 
اارهانات الحاضرة ويدل" عليها ؛ وهما تشيران بدقلة » كما يتخينل 
إلي“ » بطريقة رمرية وجمرية »> إلى المسألة المردوجة الي تهیمن على 
شعر إیف بونفوا . تقول لنا كلمة 4اإمس ( عام ) أن" العا أو أن 
عالاً ني حطر » أعى كلا مترابطاً » وجملة من العلاقات الواقعية . 
ان ود هلا العام معاتق” في التنناوب الذي يقابل بين مخاتّص 
ومهد“م » ما يموت ٠‏ وما ينولد . يشير العمل الشعري في هذا ء 
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إلى هاجسه الأصلي" » إلى مكان انبجاسه » الذي هو لحظة اللآطر > 
حيث يتأرجح كل" شيء بين الياة والموت ٠‏ بين « الحلاص » 
و « اللاك » . تفلصح جملتا شکسیر »> بفوة التناقض ذاته › عن 
التمزق والقلق » لكنهما تفصحان أبضاً عن توثب الامل : الينابيع 
الوحيدة - حارج كل" بقين منك - تلك الي يكالها بوتهوا إلى 
شعره . هذه لوابت . وكان ني الحملة المأحوذة من هيجل » والي 
تتصد ر جموعة « دوف » حر کة وثباتاً ) > ما شیر إلى المواجهة بين 
الياة والموت . « لكن" حياة الفكر لا ترتعب أبداً أمامَ الموت » وليست 
تلك الي تعلرى منه . إتها الياة الي تتحمله > وتستمر فيه » . 
مسألة العام » بدورها > كان قد أشير إليها » لكن بشكل نقدي › 
في صدر المجموعة الثانية » بجملة مأخوذة من هيبيريوڭ HIypérion'‏ 
ولدرلن nہناءمك1ةH‏ : « تقول دیوتیما : ترید عالاً ‏ هذا تملك 
کل" شيء > ولا تملك شيتاً . » . يرتبط مفهوم « العالم » »> هنا أيضاً » 
بتناوبر يتاس" ف اتتعارضِ الأكبر بين « الكل" » و « لا شيء» . 
إن اختيار العبارات الي تتصد ر الكتب » عند فاد مأخو د بالوضوح 
إلى هذه الدأرجة ٠‏ بثابة إعلان عن قتصد » يوجه القراءة والفهم » 
ويسمح باستيعاب النص“ ابلحديد انطلاقاً من أعمال الماضي الي احتفظ 
بذ كراها » والي يشعر بالاجة إلى أن يقدم ها جواباً . إن" « حكاية 
الشتاء » أسطورة عظيمة” عن المصالة . ووراء الحماتين المأحوذتين 
من هيجل وهولدران ٠‏ ننيين أطروحات الأفلاطوئية المحدثة 
عن الواحد » وعن الجر وإعادة الوحلدة . هذه قضايا يتجدد إلحاحها 
بالتسبة إلى بوتفوا » بيدا عن كل" ضمان يوقره الفن" والفكر 
الماضيان : فالاستشهادات الي تنصدار المجموعات » واي هي كلمات 
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من الماضي ٠‏ تشجنع على التفكير ي وضع اللنغة اراهن ٠‏ بوصفه 
خظة ينبغي فيها أن تود من.جديد العلاقة الإنسانينة » بدءا من حالة 
٠‏ شتات . الكلام المستشهد به هو الاد - في بداية رحا تواجه الأرض 
غير المكتشفة › والفضاء المظلم ١‏ وأماكن التفرٌق 1 
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تبلق الإشارة : العام في ختطر . وينبغي دون شالك الت كير 
بان“ كلمة عام أخذت > من قرنين » وبخاصة في الشحر > قيمة م 
تكن نملكها سابقاً . كانت تعي أولا »> في دلالام) القدبيعة » جموعة 
الأشياء المخلوقة الي محكمها النظام الطبيعي ؛ ثم أحذت > ني دلالتها 
الدأينية > تعبي الدنيا في تعارضها مع « العام الآخر » ؛ وصارت أخبراً 
تي ۽ تحور كر حرية » فضاة أرضياً فسيحاً » قارة « جديدة ) » 
أو « قديمة » . حين نسحد ث شکكسير عن عالتم « حلص » أو « هالك » » 
فهو يأخذ الكلمة إمعناها الدبي › ويأخذها تاليا > با مى الأخير الذي 
أشبر إليه هنا > معى الفارة . لکنا نعرف أن شکسير »› كمشثل ٠‏ 
مونتایى ٥«عنه٤«ه‏ » شاهد" على أزمة تصرّر الكون . وسرعان ما 
انتصرت الصورة الكوبرنيكية عن الشمس المر كز » والفيزياء الرياضية» 
والتتجريد الحسابي » متزاوجا مع النتجربة النتظمة . بيت هذه الصنورة 
الديدة عن العا الفيزيائي ووأصفت اعتماداً عل رفض المظاهر المخسوسة. 
كانت شهادة الحواس“ تقدام كوناً بصفات جوهرية » وها هو 
يوضع موضع الشاك“ » ومن الآن فصاعداً > ستتچانی سر ار اأطتبيعة 
بوساطة « التفضتحص الفكري » »> وحده (ديكارت) . اجام السماوية» 
القوى القابلة للاستخدام على هذه الأرض وفقاً لقوانين متطابقة مع 
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نظام الأعداد » وهكذا تيح إمكان التسبؤ بها والسيطرة عليها . وإذا 
کانت شهادة الحواس“ ا ي العملية السجرببية › فذلك بدیل" 
عن ترك المنطقة الأولى للحياة المحسوسة . إن" تقدم الفيزياء اریاضی 
وامتداد ها في تطور التفنية زادا معاً طمأنينة البشر الماد ية وغيترا حير 

المعرفة : وضعتا ( الفيزياء والتقنية ) قوى الطبيعة في خحدمة البشر 
( الرغبات الإنسانية في هذه « الياة الدنيا » ) » لكن توجب على 
اشر » هقابل ذلك » أن يتخلوا عن تأمسّل الأشياء الطبيعيئة » الأشياء 
الهردة - تار كين هكذا بلا وريث » ذلك المجال حيث يدرك جميع 
ما بحيط بنا - في لونه » وموسيقاه > وثباته المحسوس . وقد أوضح 
جو اشم )ر J. Ritter‏ آن" الاهتمام المالي“ بالطبيعة » ق الغرب 
على الأقل" » ولد لحظة” أحس” بعض الأشخاص عا كانوا بخاطرون 
بفقدانه ني تختيهم عن غنى الإدراك العفلوي )١(‏ . غير ته ألحٌ 
أيضاً على واقع أن" المشهد الطبيعي لا يمكن أن يدرك بوصفه موضوع 
متعة لا غاية ها ٠‏ إل بدءآً من التحظة الي أتاحت فيها التلقنيات العلمية 
البشر " > آن پحستوا بهم أقل" عرضة لتهديد الطبيعة »› وأقل“ عبودية 
لوظائف استمرار البقاء . هكذا استقبل الفن" والشعر هذا المجال الذي 
هجره العقل السابي » وجرده من مزاياه” العلم الي يبي منظوماتِ 
من العلاقات ابلبرية : صارت مهمة الفن ملاك أن يمره ءآن 
يطلق ما فيه من طاقات الستعادة الكامنة » بل أن يلاحق فيه نوعاً 
من المعرفة تسس" على براهين أخرى » وتستند على شرعيئة أخرى . 


Joachim Ritter, Subjektivitãt, Franckfort, 1974, p. 141-190.‏ )1( 
وقد ظهرت دراسته حول الطبيعة بالفرنسية في مجلة « آرجيل » ( معانعجك ) »> العدد 
۱ ۰ باریس » صیف ۱۹۷۸ » تر جمة جیرار رولیه ‏ tماuاوR 6G.‏ . 
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إن" المعرفة العلميمة « تنمو ني منظو مات معزواة » ( أستشهه بباشلار 
Bachelard‏ ) ولا تظل' علمية إلا 0 ما تعارف أنها تابعة" 
لاختيار اتوابتها ؛ تستعيد > بالغابل ٠‏ الفاعاية” الحماليئة الوظيفةة 
لقدية لتأمتل العالم بوصفه كلا ومَمّى . وإذ بأحذ الشعر على عاتقه 
عام الظتواهر » لا ينحد في تاي تراث العام المحسوس الذي بتكب 
عنه الفكر العلمي' . لقد آدّى انتصار الفيزياء والكوسمولوجية الرياضيئة 
إلى غياب التصوّرات الدينية المرتبطة بصورة الكون القديعة : لر يمد > 
فيما وراء المدارات الكو كيية » عالت" سماوي يقم فيه الله أو الملائكة . 
لا شيء ي الكون بختلف عن الحياة الدايا : العام الدنيوي هو 
الوحيد الذي تتطبق فيه العقلانية العلمية . آمنّا العام المقدس فبختبىء 

في التجربة « الداخلية » ء إن م يكن ي » ویرتبط بفعل 
اسياة » والتتواصل »> والحب المشترك ‏ لخدا هكذا من المحسوس > 
واللغة > والفن" > مقاماً له . 

ذلك هو » کما پخیتل إل“ »> الوذ ضع التناقضي' الذي يعيشه الشعر 
منك حوالی قرنین : وضع هس لاله لا ملاك منظومة من البراهين 
الي ٿۇ کد سلطة المقالة العلمية » لكنه في الوقت نفسه وضع" امتیازي 
حيث يقوم الشعر عن وعي, بوظيفة أونطولوجية - هي ۽ يآ ¢ 
تجربة” في اارجود وتأمّل” فيه - والي م يكن يحمل عبتتها ولا همها 

ي العصور السابقة . إن" للشعر عالاً ضائعاً وراءه » نظاماً كان مضا 
فيه » وهو يعرف آنه نظام" لا يقدر أن يجيا من جديد . إنه محتضن في 
ذاته الأمل" بنظام جدید › عى جدید › عليه آن يتخیل تأسيسة . 
وهو يُحرّك كل" شيء من أجل أن ينعجنل تجيء العام الذي ل يتر 
عنه بعد » والذدي هو جملة العلاقات الية الي تحظى فيها بغبطة_ 
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حضورے جدید . هذا إِذ رأخذ الشعر العام على على عاتشه > پفکر فيه 
ډو صفه مستقبلا > کأننه مکافاۃ' العمل الشعري . ویلاحظ رامو - 
أحد أكثر الذين شاركوا بقوة في فَرض هذا المعى الحديد لكلمة 
عا « آنا اسنا ي العام ¢ 6“ ویبتهل : « اها العا ! أيها النشيد 
الصافي للعذابات اللحديدة () » . هذه فسحة مشامة لتلك الي اجا 
نحوها » ني الانتظار الأ كار حسوسية ٠‏ فكر ريلكه ( معانR‏ ) . ` 
عن هذه الدعوة الدينة ااشعر » ری ئي تاج بونفوا أحد" 
التماذج الأ كر التراماً والأكثر تبصراً . إن" لكتاباته » شاعرآ وباحاً » 
ذات النبرة الشيخصة البارزة > والي تتجای فیها › اطق وقوة ¢ 
انيل الطرح الذ“اتي » موضوعاً هو العلاقة مع العام ء لا اال الدااحلي 
الذات )١(‏ . فهنا التتاج هو أحد النناجات الأقل" نرجسية . إنله 
ت بکلیته نحو الشيء الحارجي الي همه » وتتضمن فرادته › 
وخاصيته الفذة إمكان المشار كة داماً . هكذا ليس الطرح الذاقيٌ 
إلا الطلرف الأول من علاقة شكاها المتطور هو الاستفهام : الأنت الذي 
يتوجتّه إلى الغير ( إلى الواقع حارج الأنا ) > لكن أيضاً الأنت الذي 
خط فيه الشاعر ندا موجهاً إليه هما في ق ملحتان کمٹل آنا 
التو كيد الشتخصي' . بمكن القول إن“ هم" العام يقي الذات في يقظة » 
وإننها مسۇولة عنه عبر استعماها .اللغة . يقول لنا بونفوا ء ا 


(۲) انظر شرح قصيدة من« ( عبقرية ) > الذي يقترحه إيف بونفوا في 
کتابه : رامبو » باریس 14٩۱‏ ۰ ص ۱٤۸ - ۱٤6۷‏ 
(۳) انظر : جون جاكسون : سسألة الذات - «ظهر للحداثة الشعرية الأوروبية : 
إلیوت » بول سیلان . إیف بونغوا ؛ نيوشاتل › لاباکونییر » ۱۹۷۸ : 
(John E. Jackson, La question du sujet, un aspect de la moder-‏ 
nité poétique' européenne, Eliot, P. Colin, Y., Bonnefoy, Neu-‏ 
chãtel, La Baconnière, 1978.‏ 


بالمعجم الأحلاي » إن" الرهان خير ماشترك - حير يجب أن بتحفاق 
بالضرورة ويختبّر في التلجربة الفردية لكن ليس لمصلحة الفرد 
النعزل ء وحدآها . الات ٠‏ أو الأنا الحاضرة بقوة في فعل اطق > 

لا تبقی وحیدةٗ على المسرح ني ملطوقها : تفسح برحابة مکاناً 
لاخر > لمن يلتمس الحو ٠‏ وتقبل ان ع الوعي الفردي » ني 
مواجهة الالء إلى إلزام حقيقة ليس له الق" أن يتصرف بها اعتباطباً . 
إن" انون ) solipsisme‏ ی كثير من « القالات الشعرية » في 
العصر اللحديثن هي ما پرفضه بونفوا باعل درجة من الفوة . فالمام 
هو ما ينبغي أن « ينختص » لا الأنا ¢ اور أدق" : لا بمکن أن 
خص » الأنا ء إلا إذا حلص معه العام . وعبارة الاستشهاد 
المختارة هي » ي هذه النقطة أيضاً » بالغة الدلالة . 

مارس بونتفوا » فارة من شبابه ٠‏ الرباضيات وتاريخ العلوم 
والمنطق » هذا يعرف بانلبرة جاذبينة الفكر التجريدي والفرح الذي 
کن آن يعيشه الفكر ي بناء صرح المفهومات والعلاقاث المحضة . 
لکنه کمثل باشلار » وقد اقتدی پإرشاده العلمي > يدرك آن" دفة 
المعرفة تقتضي المضحية بالبداهات المباشرة والصور الأولية » وأنه 
لايقدر أن پکتفي بذلك . وقد خد باشلار »هو أيضاً » بعد آن مسجد 
الانقطاع للعلم ٠‏ با كان قد رفضه : القناعات الحاللة » التلصور الذي 
تضفيه الرغبة على الفضاء ٠‏ الفضائل اللحيالية الي نسبها للمادة . 
وخلافاً لباشلار » لا يجس" بونتفوا باخاجة إلى بد خيالي“ لكي عافظ 
على التار الضرورينة للحياة » بل بحس“ بالحاجة إلى واقع بسيط » 
مء يحمل معي - إلى أرض » كما يقول بإلاح . ليس لن" المياليً 
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أو الحلم ل بارس إغواء مستمراً على فكر بونفوا » مما تؤکده 
السنوات الي تعاطف فيها مع السلوربالية . وإنما احبر ني وقت 
بكر أن" ما يتجاى ني « العجب » السوريالي ليس « دأخيلاء 
التشجربة المحسوسة » بغناها الي لا يدر كه العقل" العادي » بل هو 
الحضرر اللحاطىء » ذلاك الذي بفعله يغيب الموجود ويتلغاق على قراعتنا › 
لظ يتراعى العيوننا » )٤(‏ . حين نقرأً هذا النص" الذي يشرح فيه 
بونفوا قطیعنه مع السوریالیین › نری بوضوح ما کان ينبغي › ي 
زظره أن يدم على الصورة حیث تتلا « فكرة ضوع آحر » : إنه 
« الو اع » ( « الأأوفر تما وراء الو اقم ) » « الأشياء البسيطة » › 
« شكل مكاننا » » وباختصار > « العالٍ » : 

« (. .. ) لا حضورٌ حقيقي إلأ إذا قدر التلعاطف > الذي هو 
العرفة” في فعلها » أن بر كمثل الحيط لا عبر بعض المظاهر الي تسح 
جال لىلأحلام »> وحسب ٠‏ وإنما أيضاً عبر جمیع بعاد اش سيءَ والمام 6 
فح lee‏ ویرد هما إل وحدق أشعر من جهي أا تضمن انا 
الأرض في بداهتها »> الأرض الي هي الحياة » . (ه) 

إن“ مأخذ بوتفوا على السوريالية » المتناظر مع مأخذه على العلم 
والمقابل له » هو نها خلت عن لكان » العام الذي ننتمي إليه » باسم 
نظام آحر للواقع » لا يتجانى إلا بطريقة عابرة »> ني أشخاص 
متميزين » وني لحظات امتيازية ؛ فللهالة الى. يكسبها فجأة كائن” ما 
أو شي٤‏ ما » بحسب التجربة السوريالية - تأثير من شأنه أن يقنعنا 

)4( حوار مم چون جاکسون 0 مجلة « آرك » ) cC 4 ( I?Arc‏ علد 


. ٩۲ = ۸٥ صفحة‎ > ٦ 
: 4٩٩ المصدر ذاته » ص‎ (0) 


بأ" « جزءاً من واقعنا » أو من هذا الشيء › حمل ( . . . ) في ذاثه 
آثار و ان أعل مما بقلل شأن الأشياء الأخر ی ف العام 0 بشکلر 
غير مباشر ٠‏ ويولد الشعور بن الأرض سجن . . . » )١(‏ . هذه » 
بالنسبة إلى وفوا » علامة” موقفر غنوصي : موقف يدعو » لک 
بسوغ رفضه مظاهر العام » إلى مفهوم الوحدة الضائعة › مفهوم السقوط» 
واابحث ااضروري عن الحلاص ي حیز آخرَ من الواقع . هكذا 
نجس" بوتتفوا إحساساً حادآً بضرورة حضور العام » والحضور في 
العام » ویری أن علينا أن نتمسنك ہما » ي وجه جمیع الدعوات 
اني تجذب فكرنا نحو مالك منفصاة . إن“ السورياليثة » إذ تستسلم' 
بلاذبية التنجيم وتزعة الإان بالقوى اللغيلة ( الي يمن أصوها 
على كتابات أندريه بروتون » بعد المرب ) > إلا اتطرح تنويم 
ما قبل العلم » « سحرياً » »> على مقالة العلم الحتمي ذاتبا : لم يكن 
بحثه عن السرٌ قل" إبعاداً له عن المباشر » « البسيط » » الوجود المحسوس » 
ولم یکن » بفعل ذلك » أقل" فصلا من قانون المفهومات والأعداد . 


انلاحظ هنا أن“ الما الذي اول بونفوا أن يؤكند انبثاقه › 
لا پخ معناه كلل إلا من التتعارض الذي يستند إليه : إنه العام المستعادً 
من التجريد ٠‏ العام ا لمحرَر من مياه الحلم القانمة ؛ وهذا يقتضي جهداً › 
وعملا » وسقراً . فالعام »> حى إذا توجب علينا آخيراً آن نعارف 


5 
س ت 


باه سبق ان کان هنا › هو أولا“ غائب 6 حجّب وینبغی أ لضم 
إليه » بالننظر والكلام »> بدءآً من حالة انفصال وحرمان . وتسير 
نصوص بوتفوا كلها الشعر » النثر ¿ الأبحاث ‏ ني سياق من 


. ۸٩ المصدر السابق ذاته » ص‎ )٩( 
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الالحظات ٠‏ الشبيهة بلحظات العبور »> حيث تسهر رغبة مشر كة 
بين الذ كرى والأمل » بين البرودة المعتمة وحرارة نار جديدة » بين 
الكذف عن « اللحديعة » والاتجاه عو المدف . إنها صو ص تقض 
بين عالين ( ني التاريخ الفردي » كما ني التاريخ ابحمعي ) : وجد 
عا" 6 وکمال مەی لكشهما ضما طا ۰ ددا . ( هذا هر 
انوكيد الذي تبداً به العقائد الغلوصية - ومشاركة بونغوا إبناها في 
هذه النقطة تجعله شديد الانتباه لكي ينفصل عنها في المراحل اللأحقة ) . 
سوج من جديد عام" » مكان" صالخ للاقامة » لكل" من لا 
يستسلم للأوهام ولا للبأس ؛ وليس هذا المكان في « الما وراء » ولاقي . 
« افنالك » ؛ إنه « هنا » - في المکاڼ ذاته » نحظی به » ي ضوو 
جديد » بوصفه شاطتاً جديداً . لكن“ الشاطىء الحديد ليس هو نفسه 
إلا مستشعراً »> مستشرفاً > يبتكره الأمل . حى أن“ هذه الفسحة 
بین عالین » پنمکن أن تعد“ کمغل حقتل ينمو فيه کلام بوتفوا - 
حقل يفنح بالضرورة على صور السير والسفر > يدعي السرد 
أحیاناً ی هذه « المغامرات » اي تند ل ني قصص اابحث : تيهانات > 
شباك » طرق خاطنة » مداخل حدائق أو مرافىء . الواقع أن“ هذا 
الارتسام في الفسحة ليس إلا صورة ٠‏ إمكانية رمزية » يعرف بونفوا 
أن" عليه أن يقاومتها . بين عالين : المسافة جوهرياً مسافة حياة 
وفكر » تتكون من تغير الملاقة بالأشياء والكائنات ومن نمو التنجرية 
ثي اللغة . 


$ 


إن“ تشداد بونفوا الأقصى » في ما بتتصل بصحة العام الثاني 
ااي يمى بلوغة » بحدّد سلسلة من التحذيرات أو من الداقع 
يعدم القبول » بخصوص من ينخاطر بالحيدان عنه أو يشوم مقامه 
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بيسر كبير . بل جب القول إنه بسبب من ارتسامه ذاته في المستقبل » 
أمام النقطة الي انطلق منها متنا » يتحدّد العام الثاني برفض العوالم 
الوهمينة أو ابحرئية الي تعرض نضستها بديلا له > أقل مما يتحداد 
بعر يته الحاصة ( الي لا تقدر أن تعجانى إلا" بمجيئه ذاته ) . 

إن" بعد المستقيل والامتل بعد رئيس . ومهما يكن الإحساس” 
بعال ضائع حادآ > فإن" بوتفوا لا بنرك لماشظر الاستعادي أو الفكر 
الحنيي' أن ينشتصر . أكيد أنه يشير » مراراً » إلى التتحالف المقد س 
الأر ض» في ماضي الشلفافات الإنسانية »واي شهدت له اليتولوجينّات : 

لن الكلام الميتولوجي' الذي نضّب الآن لا يقدر أن يو لد من جدید 
شبيهاً بعا كان . إنه يشير وحسب إلى إمكانية « امتلاءِ » كان الوجود 
الإنساني قادرا آ عليه ي عام ابقر عل القطيعة الي فمات بن لغة العام 
) ارم ) ولغة اأشعر . وختص الشعر » من الآن فصاعداً » أو 
تخاتص على الأقل بمارسة جي دقللكلام في‌ابتکار علاقة جديدةمع العام 
علاقة لن تكون تكرارآً التحالف القديم مهما كانت منقلة بال كرى . 
فإذا كا فرى عند بونتفوا ضوء الوحدة الماضية يلمع خحفية > فليس 
لكي فسح مكاناً الحام ارم ( أو السا كص ) الي يتصالح مع صورة 
عودق ما : إنه يقتصر على أن يعکس بقوة ۽ لکن دون لتجاجة ٴ 
حميمية أولى مع البراءة الطبيعية . ذلك أ“ القسطيعة آو « السقطة » 
هما ٠‏ بالدسبة إلبه › e ass‏ في شاط 
تر ميمي محض : هواجس العصر الذهيي وغنائية الحب البريء 
غریب" عند . لا بمکن أن يتخيّل ‹ تحديداً للحسرة » كهذا إل من يريد 
أن يقتصد في المجاببات المتعبة ويفتنع ب « صورة » بتحاتها حل" 
« الواقع » المغقود . لاماضوية إذن » غير أن" ماضياً ما » يصعب 
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تعيينة » يظهر متمينزاً بالنسبة إلى وضعنا الحاضر . ل يعد العا الأول 
صالاً لاان کون لنا ملجا . ولعن حدث أن استخدم بوتلفواني دراساته . 
كلمات » أفعالا على الأحص" ٠‏ تتميز بالسنابقة الي تدل" على التكرار- 
« أحيا مجدداً الکلام » ( سنس ) آو « مر کزه من جلید » 
Recentrer )‏ ( ؛ « جد د أرضاً ) ( recom mene‏ ) ¢ ( استماد 
اضر « ) retrouver‏ ( — فلنعاتم ن“ هذا ليس إطلاقاً ا لکي 
يداعو المودة إي كما قديم» ولکي بسند إلبه سلطة لا بمكن تجاوزها: 
وإنعا لکي یسح د العام الثاني » بوصفه مکان حیاق جديدة » و کمال 
آخحر » ووحدة مغايرة » ممنًا وض عن فقدان العام الأول . وليس 
بونفوا » في توكيده على المسافة الي تفصله عن المسيحية وعن هيجل › 
بأقل منهما تعانقاً بشكل من أشكال التتجاوز ٠‏ بانلحطوة إلى الأمام » 
أملا بالعثور ي التتهاية > داحل حقيقة مبستطة ومتلكة بشكلر 
وثيق » بفضل عمل الننوسط ( الذي هو معاناة” وموت ) » على ما كان 
مضيتعاً ني البداية أو مهجورآً . أكيد” أن" اننظ إلى الوراء ليس منكراً : 
الأعمال الأدبية » اللغات ٠‏ الأساطير تدعو إلى التأمّل والإصغاء › 
لكن من أجل تغذية الأمل ومن أجل توجيه الفكر نحو ما لا يزال جهولا . 
کک الأهمة إلى اللغة › إلى الشعر » هو > بالنسبة إلى پونتفوا 
أن نقرر مبدئياً أن" للعالم الثاني أساسه” ني فعل الكلام الذي يسمي 
الأأشياء ويترجع إلى « الوجود » ني التنواصل الي مع الآحر ( قريبنا) . 
د د بونغو| هذه . المهمة ٤‏ نصوصه حول الفن والشعر » بطريق 
الفي أساسياً » كاشفاً عن الحطر المرتبط بمارسة اللغة حين نختار 
بغ تطرس كماها المستقل الحاص" » منفصمة عن العا و ربخاصة عن 
الآحر . وهذا ما أشار إليه غالباً هو تفه 6 واهم. به شر حه » پدءاً من 
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موريس بالاîڼشg‏ < ) (M. Blanchot‏ “< اهتماماً یکفی لکی نطور 
من جديد جميع الأدلنة الي يساح ما بونفوا تحذيراته ضد"ّ الإغر اعات 
الي يكن أن تنحيد بالبحث عن « اكان الحقيقي » واي قد « تأسرنا 
في شباكها » ( عبارة تفصح تماما عن التجميد الشقي ) داخل كون 
منفصل : ليس هذا التلحذير نظرية وحسب ؛ ليس قسماً من عقيدة 
جمالية أو معادية للجمالي" - تقول بنوع من « موت الفن“ » بوصفه 
شرطاً أبلوغ العام الثاني ؛ فحين نقرأً كتابه « البلاد الداخلية » » الذي 
يشهد على مسيرته الشخصية › نلاحظ آن الأمر يعلق بطر عاناه 
داايتاً - ني الإغواء الغنوصي ب « الاوراء »> ني الحمى اني يثيرها 
التداء « هنالك » » من « عام حقيقي » لكته ليس المكان القيقي إلا 
وهمياً » ذلك أنه يقتضي التخاني عن اهنا » عن الواقع الذي يرى 
فيه اأشاعر نفسته خارج وره » ومنفياً . الفقصل خطيئة : وهي 
الحطيئة الي يرتكبها « نامو الكلمات » (۷) » حين بجرون « الواقعي » 
( أو الوجود ) من أجل المفهومات ؛ حين يتحرف الخلم نحو البعيد ؛ 
حين تنفوق الصورة » في مجدها » على حضور الأشياء البسيط ؛ حين 
ينعزل الكتاب أو العمل في كماهما المغلقء على حدة » في نقاء 
بنيتهما « التنجريدي » . إن“ ني اللغة قدرة قائلةً ‏ حين تطرد الواقع 
حاجبة إياه » واضعة مكانه الصورة ٠‏ الانعكاس غير الحوهري . 
يحب آنذاك أن ترد إلى الصمت . لكن لا بقدر شيء أن يحول دون . 
أن تكون الانغة أيضاً حاملة « أملّنا بالحضور » .. يكمن في الكتابة إذن 


(۷) د الشاعر قوال كلمات ۾ » يقول بيار جان جوف ف « قبر بودلیر ي . 
تستبعد دراسة پو فوا عن جوف ( في کتابه : « الغيمة الحمراء » Le nuage rouge‏ 
فكرة احلاص بالشعر . 


1۷ الأعمال الكعرية ۲-٣‏ 


الحطر الدي يقر « العام اميت » أو « العام المخللص » . ولش كان 
حطر في مکان ما دد رالوجود » » فإن بونتفوا لا يدعي آته ي 
منجی منه » ولا شكو جرد أذى" بكون غريباً عنه : العصر » المجتمع > 
الإيديولوجينات اللحادعة . يقبل أن براه في الإشارات الي ترسمها يده ء 
في الأشياء الى يستوقف جمالها نظره » ني الطريق الحاطئة « الغنو صية» 
حیث اف حلمه الحاص" بالحلاص ٠‏ في أن بيه . هناك إذن › 
بالسبة إلى بونتفوا › لا انفصال" اول وحسب ( يتحمتل فيه « المههوم » 
كما رأينا » نصيبه من المسؤولية ) › وإغا هناك › أيضاً > خسارة 
مضاعفة » جين يبحث عن الحلاص في « عام - صورة  )‏ عر 
ما يسمتيه بونلفوا » مر ثائية كذلك »> ب « المفهوم » ٠‏ لكن من 
أجل الد'لالة حينذاك على الكامات المطهرة ٠‏ الاهيات اللفظية > 
الأشكال المحلومة . العام - الصورة نتاج خطيئة متفاقمة حى حين 
بغي علينا > ي ممصدرها ء أن نعترف. بآمل وحدة حقيقي » باس رک 
الي تريد الكمال : لكن الحر كة جمدت في « قناع » وأقامت العقبة 
الي سنتوسط بين رغبتنا وغائيتها » - الحضور القيقي . كيد" أن“ 
العام - الصنورة » العام - الفناع نشي للعالم امقر و « المششّت » 
حيث نعيش في حالة انتظار ؛ لكن" هذه الكلمات ٠‏ هذه الماهيات ٠‏ الي 
وُلدت من التتضحية بالمباشر » من قتل المعطى الأول للوجود ٠»‏ 
لا تالد العام الثاني ولا تسحييه : إتها تتلألا ببريق الموت . إن" التنشدد 
الذي ينطق بونتفوا باسمه ( التشدد الأخلاقي أو بالأحرى الأونطولوجى 
لأكثر نما هو جمالي" ) يقتضي فبا فانياً » موتا فاا » نفياً للتفي : 
نفباً « وجوديناً ») للقي « الفكري » الذي نتج العمل : فليكسر » 
ليتاتف » وليشتتم » وليسحطم' الشنكل المغاق الذي ينعزل فيه 
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« الحمال » » الّظام ( العام التفظي ) الدي تشحبس” فيه اللثغة أو 
العمل الأدبي بوصفه لغة : وليو لد من هذا اموت المعبور الكلام 
قعل التواصل » الي . لضف حالا“ حول هذه اانقطة ملاحظة : 
ما أن" الأجهزة المفهوميئة ني غتطرستها التوسعية > ني إشعاعها 
« البارد » وني طاقتها الحسجبية أيضاً تأحد شكل العا »> فإن" هذه 
الكلمة نقستها تنعطي > غالباً » مكاتها لأحريات حين يعلق الأمر 
بالإشارة إلى ما سمميناه ب « العام اني » : يتحدّث بوتفوا » بسرور 
أكبر » عن أرض ثانية ( عنوان دراسة ني كتابه « الغيمة الحمراء » ) > 
أو عن بلاد ؛ يتحدّث أيضاً عن مكان حقيقي . ذلك آن" كلمة عا » 
امخقلة بالذكريات القدمة » حيث تسند إلى الكون خاصية .التآلف 
الفابتة ء لا تقول المحدودية » كما ينبغى » الشرط المميت › الزمن 
امعطى في لحظات عابرة ٠‏ والي هي ت الحياة الأرضيئة وبطب. 
متنا أن نمثل ها . ونرى بوتفوا يلجأ بانتظام إلى كلمة عام لكي يرفض 
العوالم المعقولة › اللغات » المنطوية على كمافا الباطل . 
TEEN‏ 

الأرض » المكان » البسيط : هذه لا حناج إذن إلى أن تعرض 
مامتا عالاً بکامله : تكفي بضع کلماتٍ ضرورية تعلن العام سباقة » 
ونقدم له برهان“ حقيةيته . لا تتضام « الأرض الثائية » في فيض 
الأنواع الحسوسة » ني اللا نماية الباطلة لتعداد الأشياء ر إلا إذا كانت 
كل“ كلمة › وفقاً لإحدی میثزات سان - جون بيرس الذي بعجب 
به إيف بونتفوا > مثقلة بذ كرى الواقع » قادرة على إيقاظ الألوهات 
الانيّة الي النقينا بها سابقاً ني الطتفولة »> في قلب العام الطبيعي ) . 
فلا يأخذه حدسه الأساس” صوب البتذاخ الكلامي > الما المعجمي 
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ااضخم » تعدديئة الإدراكات » - حتى وإن نسب إلى اة المجد دة 
قو هتيجان الموجة ر رالد هو الذي يتير » « الموجة بلا حتلرر 
ولا حل » ) . الستفينة الي يبنيها ليست مفينة الاستيعاب الكاني . 
لا ينبغى أن يتبعث تي الشعر إلا الكلمات الي اجتازت » من أجل وع 
الشاعر » تجربة المعنى > الي اقلعت من البرودة والعطالة لكي نسحد 
برباط حي . ليست كثرة الأشياء المشار إليها » بالنسبة إلى بوتفوا » 

هي المهمتة » بل الهم نوعيّة العلاقة الي تضع هذه الأشياء ي حضور 
متبادّل ‏ علاقة تبدو كأتها نتحوية » إن كان الحو لا يستتنفد 
في التظام الي يؤسسه : المسألة » كما بأمل بونتفوا »> حركة” تۇستّس 
( أو تمم ) نظاماً تعبر وتفتح - استعارة الانفتاح من حيث هو قابل" 
لکي بالف بين الأمانة ( استعادة العام » أو على الأقل“ > استذكاره ) 
والوظيفية التدشينية الآيلة إلى الكلام ر البدء بالخياة وفقاً المعى ) .. 
المشروع الذي عبر عنه بونتفوا مراراً هو « جلاءُ » بضع من الكلمات. 
« الي تساعد على الحياة » . إنها أمنية حدودة ظاهريًاً » غير أنها تأخذ 
دفعة” آسرةً في صورة الفجر ( « هذا البريق الذي يظهر ني الشرق ء 

في اليل الأشد“ كفافة») أو التتار التي تلولد وتتحول إلى جمر . فالمهمة 
المعطاة لاشعر تقوم في جعل « بضع کلمات کبيرة أحليت › تيش 
جتمعة ٠‏ وتنفتح لإشعاع بلا اية (0) » . اللا ماية هي تي الإشعاع ۽ 

لا ئي تعددية الكلمات . أو كما يقول نص" أقرب عهداً : 


« آله لا « نلغين » بعد الآن » المصادفة » كما تتيحها الكلمات »> 
بل لنقبلها على العكس » وحضور الآخر » الذي نضحي اللا مائي من 


(۸) اللا امل عاprobabص1m E”‏ ۰ 4۸۰ ۰ ص ۳۹۹ 


0 


أجل وحضورنا لذاتمنا لاحقاً » سيفتحان لنا إمكاناً .الأحداث الي 
تۇ كد المصير » دالة ستنفصل عن حقل المظاهر الحرساء . بعض 
الكلمات » كلمات المشاركة > كلمات المعى - الحبز والحمر > 
ايت › وحشی العامفة آو الجر ستفات کما فلو ۰ هن نیج 
الفهومات . وسينغاً مكان” من هذه الصحودات وهذه الرموز > 
سیکون شکلتا الإنس اني اللكتمل . وإذن الوحدة الفعلية »> وجي 
ال رجو د في مطلقه . النجسنّد » ظاهرٌ الحلم هذا » إا هو خير قريب (۹). 


هناك نصور ص" أخرى موجهة کما يبدو ۰ تندخل تأمنلات دف 
إلى تايف مظهر رجعة المسيح أو الطوباويتة الني يتر مع ذلك فصلها ٠‏ 
عن جيء رالأرض الانة » . إثها »> على الأقل' › تلح عل فكرة أن" 
ااوصول إلى الطوباوية م يم أبداً بشكل باثي . وهي تۇ كلد المسؤولية 
المركرية للأنا ( المرقتاة غالبا إلى الحمع : نحن ) الي تظهر ساطتها 


اللخوية : 


« إذا انقطعا الكلمات الي تقول البيت » الشجرة » اأطريق ٠‏ اليه »> 
العو دة ۾ کلا لن يكون هناللث بالضرورة خلاص ؛ مکن حتسی ف 
عا مقس ۰ أف تولد روح الدمانات» صانعة من الحضور مرة «ثانية) 
موضوعاً » ومن المعرفة اليلة علماً فقيراً : لكن من يريد بقدر على 
لاقل" أن يعمل بلا تناقض داخلي" على جمع ما يفرقه الببخل › ویتکون 
آنذاك من جاید هذا الحضور الثاني حيث تتحول الأرض إلى كلام »> 
وتا القاب لانه بقدر أخيرآ أن يصغي إليها رزج صوتهبأصو ات 


(4) الفيمة الحمراء »> ص ۲۷۸ ۰> ۲۷۹ ٠.‏ 


۲1 


أخرى . إن" عا هذه الكامات لا بثية له في الواقع إلا عبلرنا »> نحن 
الذين بنيناه من الصّلصال والرمل اللذين أخدناهما من الحارج »)٠١(‏ . 


لا تحتاج بداهة هذا اليقين الذي تحمله كتابة" هي ني آن متاججة 
ومدأنية » إلى أن دؤكد بشهادات خارجية . لا أقدر مع ذلك أن 
أمتشع عن أن أذكر هنا ما قرأته عند واحد من أفضل الفلاسفة في 
هذا العصر . ينظم إريك ويل ان٥۷‏ ٤نءع‏ في ماية كتابه « منطق 
الفاسفة » الذي هو امتداد" افكر افيجلي“ وإعادة تفسير » مقولة المعنبى 
ويلح على الحضور : « الشعر حلا ق مى سوس . حيث لا يكون 
هذا الحلق ر الذي قد لا يقدر أن يكون » ثي بعض لظات التاريخ › 
إلا" حلقاً ضا“ مع ی قالم » خلقاً هد اماً ) لا یکون شعر ؛ وهو نوجد 
حیث یظھر معی > يا كان « الشكل » . ( . : . ) ايس اأشعر > ي هذا 
القبول الأكثر اتتساعاً أو الأ كثر عمقاً ( . . . ) مقصورا على أشخاصٍ 
مهتين وفوي مواهب : إنه الإنسان نفسه ( . . . ) الشعر هو 
الحضور ( . . . ) إنه الوحدة المباشرة »> ولا يعرف الشاعر (...) 
إن کان تکام على نفسه أو على العالي . » )١١(‏ 

ما يقوله هنا مفكر مأخحوذ بالدقة المفهومية يسخط ويتحد د 
مائيما » في صيغة حاسمة . والحال” أن" ما بير مقاربة بوتفوا > في 
قتصاٍ منقارب › هو تعد دية الأشكال والصيغ الاستعارية الي بكس 
عبرها المجيء الممكن للحضور والوحدة . نقدر » استداداً إلى أعحاث 
بونفوا ونصوصه السرية وحدهاء آن نذ كر أيضا عشرات العبارات 


.. ۳٤۴١ - ۳٤۲ الغيمة ألحمراء > ص‎ )٠١( 
,. ٤١١ - ٤۲١١ ص‎ > ۱4٠١ ميطق الفلسفة » باريس‎ ٠ إريك ويل‎ )۱١( 


Y۲ 


الي تشبه تلاف الي أوردناها » جزئًاً . أكيد" أن" ني هذه التصوص 
کلمات متماثلة وفيها الاستخدام عينه لصيغة الأمل الشرطية »> لكن 
إيقاعتها وفظام صورها يتجد دان دانماً » لكي یقولا باستمرار اأتحول 
ذاته الذي هو إضاءة الواقع > من آل يتبعل" کل" شكل «فهوهي : 
یکرر بونتفوا الوعد بہذا المجیء »› منوعاً یداه باستمرار > كما لو أنه 
يريد أن إمحو الصيغة الي أعطيت له في كتابة سابقة » ولكي برهن على 
إمكانه باحر كية » بالحرية اللا اة »> وبقطيعة الحدود . ني هذا الوعد 
نتنعرّف على أفضل شهادة لرجاء وطيد يقبض على جميع الظروف 
لكي يعان ذاته ۽ في اندفاع ليس أبداً واحداً » مع أنه موجه" دالا 
حو ادف نضسه . التجدد المتواصل في قول الأمل لازم" بقد ر ٍ ما يطمح 
« الحضور » إلى الإفلات من حسرة ٠‏ والتميز من كل" ما جمد في 
كتابة . ولكي لا بكون « الحضور » محجوباً بالصور الي تسمتیه أو 
تکتفي باستدعائه ۽ لا بد من أن تکون هذه الصور م غير 
دانمة » لكي تقدر أن تنراق » إن صح التتعبير » الواحدة تحت الأخرى » 
ولكى يقدر البيت » الأرض ٠‏ النتار » اللحظة أن تتبا دل جميعاً 
قربا اارمترية . هذا الوجه في الأحاث والنلصوص حول الفن" قربا 
كفر ا إلى الفصائد ذالما . القول النقدي في هذه المتفحات » ني علاقة 
اتتصال مع الصوت الذي يتكالم في الأعمال الشعرية . و م 
الك لا شير إليه من بعيد في الد“راسة : الأفق المشترك » المهدوف 
عبر شعر بونفوا وحثه »> هو اللحظة الواحدة نفسها ) لکي فستعید 
عبارة يكرّرها غالباً ) . وتظهر مقاربته في الإشراق المترايد » ني شعور 
البسيط والمصالة › في أسلوب آخر حيث تعقب ممجة القبول فجة 
الصتراع ٠‏ بينما تتتسع حى ني الحو شبكة المتطاتبات الشكلّية 


۲۲ 


غير أن“ تعد"دية الاندفاعات الي تصل ني أبحاث بوتفوا حى 
تيم الحضور » منظوراً إليه أحيراً بوصفه مكنا > تستدعي أيضاً 
شرحا آخر : فهذه الاندفاعات كثيرة جد إذ تنبغي » وقد أعلن" 
الأمل » العودة إلى العام > أو بالأحرى إلى غياب العام الذي مستا 
إليه التاريخ ؛ تدبغي العودة إلى زمننا - زمن التنيه والانتظار › إلى 
الفشسحة بين عالين . والسفر 4 هناك . بعد أن تحيي الفجر 
ولحتفل“ بالتتهار الحديد ذاته » ونرد إلى الرمادي والبارد »> - ليس 
دون بعض المعرفة » ليس دون تحير من الشراك الي ينبغي ن نتجشبهاء 
ومن أوهام الرغبة . 

٠‏ ولتد أيضاً غواية العوال النفصلة »> دعوة الصنور » النجدة المطلوبة 
الكتابة ولأشكاها الأسيرة » ميث تفرض نفسها من جديد » ضمرورة 
الالفضصال عن هذا « العا - الصورة » » والدعوة له ب « الصاعفة ( 
الي تلتهم - لكي تنفتح عيوشنا على « المكان القيقي » . 


IO 


البداية مين جديد هي هنا مارسة" بوصفها شرط التقدم . لكن 
بۇ کد على زمنین متمايزين ء ويقال لنا إن عليهما أن بتكررا : -لظة 
اعباس الأامل في عالم الكلمات الي بناها هو نفسه »> ولحظة الانفصال 
« إلى الأمام » ٠‏ الي تضحتي بالكامات من أجل مستقبل مسكون 
بعزيد من اللحقيقة . التخلي عن العام المجدب کي « نکتب » ۰ م 
التخلي“ عن الكتابة ( حطيئة لا مغر منها ) من أجل « المكان » . لا يكن 
هذا نفسه إلا“ أن ينكتب » وهو لا يغلت من اللحطر إلا منكتباً من 
جدید » بشكل آخر » في كامات تنس" بوصفها قل عة . 


٤ 


التتقدم عبر الانفصالات والبدايات من جديد هو ما قد يتصبح هيا 
بشكل أوضح » خصوصاً أن" جموعات بونفوا الشعرية الأربع 
مضمومة” في واحد: فصا ٠‏ يرم کل جزع من هذه الأجراء الأردعة 
الكوة مسار » وينم توالي عناصره موجهاً إياها في اتجاه « المكان 
الحقيقي » . إن“ كلا من التهايات » الموضوعة جنا إلى جنب » المجموعة 
بين دفي غلاف واحد » تفقد صفة المطلق التي كنا أغرينا بإضفاتًها 
عليها » تصبح مؤقتة » كمثل ذروة موجة صائرة إلى الستقوط لكي 
تتبعتها موجة" أحرى . ولن يقرا المجموعة كما ينبغي أن تقر - أعي 
باستمرار - يرتسم ببداهة أقرب فأقرب » السار - بين عالين ‏ 
برحابة أكبر » بسمة أقل" تشننجاً » في شفافية قبل بعدد مترايد 
أشكال المرئيً . يبدا الحرء الرايع ر في خدبعة العتبة » بمماية ابتزر 
التجمع ( الذي تم ) تفرق ؛ المعى ( الذي كان قد شع ) تبداد ؛ 
من جديد نحن ني اليل . ويعقب حلم" آحر ما يضح أله لم يكن 
إلا حلماً ( حيث يفتقد « ما يمكن الاحتفاء به » ) . ومن جديد تحضر 
التي في موقع بكااي : 

لکن کلا ٠‏ دااً 

من انتشار جناح 'المستحيل 

تسنيقظ صارحاً ٠‏ 

في المكان الذي ليس إلا حلماً )1١(‏ . 

الحارج مارلك" من جمید »> لا في حضوره المتجسد » في متحدودينه 
بل بوصفه انعکاس عام قم في مکان آخر : 


(1) قصيدة النهر : في خديعة العتبة . ( م.م ) . 
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المدى الي يبدو مرسوماً ٤‏ الفراغ 

كتل أوكسيد الكوبالت اير ني الوادي 

لا تکاد ترتعش › ريما هي انعکاس 

أشجار أخرى وحجارة أخرى ي الننهر . 

( قصيدة النتهر : في خلديعة المتبة ) . 

فضي القول بان" الظھ ر لیس إلا انعکاساً یکمن › کما یری بوتتفوا » 
الإغواء الأبدي « ذو المنزع الأفلاطوني » الذي يلازم الفكر الغربي 
وھو یذ کر ذا تي دراسة ية لد عن لیکو » سیٹ متحت 
الفر صة للمقابلة بين موقفين من الواقع : 

» الذي یرید أن يدل“ على الغيمة المتوهجة » الغيمة البيضاء › 

یع ویتبد د کل" TS‏ > فکریاً ء 

ا قرانا على الحبال »> ذات البيوت الثقيلة المصنوعة من أوكسيد. 
الكوبالت » ثي واحد من هذه الأمكنة الي لا تعرف البابان ما يشبهها ء 
المصنوعة لكى تستبقي الطلق ي وجودنا كمثل ما تصان الثار بين 
حجار الموقد : وأحرج من واحد نصف مھدم لکن ي ذلك حياة ٠‏ 
وأنظر .في الأفق » ني المغيب » غيمة حمراء نجج السّماء بضياا 
الذي أتساءل دانماً إذا م يکن انعكاسَ ضياء آخر (۱۳) » . 

يقول لنا هذا التص” إن « الاندفاع نحو المستحيل » ستيتكترر في 
المستقبل ذاته » بينما في اية « خديعة العدبة » › تفصح الوحدة عن 
نفسها بين الأشياء الي أصبحت من جديد حاضرة » جواباً عن البيت 


)1۳( مقدمة لقصائد هایکو Haku‏ » ر جمة روجیه R. Miünieragd ye‏ 
باریس ۰ ۱۹۷۸ ۰ء 


الثاني في هذه القصيدة الطويلة ( حبث کان نتشر « جناح المستحيل » ) - 
« جناح المستحيل > المنعلوي » . إذن > لا ققدم أبداً . من جديا ينبغي 
الانطلاق ي الحلم » ومن جديد ينبغي فيه . 


تفي ؟ ريما » أخيراً » يصل بونتفوا ر( فا السبر الحلمينة 
الدهشة ) إلى نوع من افدنة الساتحة . ربتّما يصل » دون أن يفقد 
مله « المكان ا لحفيقي » » إلى القبول بآن تكون فسحة الكلام قاغة 
ي ما بين العالين » وحى إلى قبول مزدوج : بين عام منفانا المجدب « 
والعالم - الصورة ٠‏ الذي تبنيه الكلمات » ثم بين هذا الراب و « حديقة 
اللخضرر » . ريما بغي القبول بالصورة > بالشکل » بہی اللغات 
( الي هي المنفى المفهومي ) مين أجل الوصول إلى الحضور الذي ليس 
تعالياً ثانباً » بل عودة قانعة بالحقيقة العارضة للمظاهر . وتقدر الصورة 
أن تقو دكا إليها » على الرغم من « برها » » إذا تجنّبنا تجميدها » إذا 
جعلناها تعنرف بوكننيتها اللاصة . في نماية « حديعة العببة » فشكتل 
مين جديد العوام ( حيث أقراً : عوالم - صور ) بعد تبد ادها : 

راد 

العوالم الحيالية المبدادة ء 

فج" > ع ذلاب ۽ 

حيث تتمنهل عوالم قرب الذآروات 

تننفس مستعجلة 

الواحد مقابل الآأحر » كمثل 

حيوانات صامتة 

تتح رك ۴ البرد . 


۲۷ 


الرمنان -. زمن رفض الليالي“ > ثم زمن عودة الليالي » لكن بعد 
أن ينعد » ويلصبح ( تفا  )‏ هما هنا کما پېدو لي »> ملحداّدان 
بالشكل الأكثر وضوحاً . كل“ شيء بحري كما لو أن“ الحيالي“ ء 
امهم بحجب الواقعي وبالافتراء على الظهر > وتاسسه بوصفه عالاً 
نفصلا » استقتبل أخيراً بوصفه جزءآً شرعياً من عام مصالح, 
أكر اتساعاً . يوضح بدقة مدهشة صر" حول باشو ( ف1طیه8 ) 
القبول نضسه عا كان قد رفض بوصفه قوة حاجبة ( اللغة بوصفها 
بنيةً فابتة » الحمال الشكلي” ) »> شَريطة أن يعدحّل مباشرة ما ينتج 
الانفتاح . ويدرك بونفوا الط الرفيع الفاصل الذي دد داخل قصيدة 
قصبرة ( اهايكو ) الفسحة بين عالين : ۰ 
(حين تصغي بانتباه أشد نسمع صوتین ګت مظهر هذه النجوم 
الثابنة » صوتين متميتزين ومنقاربين في آن > كمثل صرحة الحدآة » 
وهه الوحدة ني الاختلاف هي ني ديومتها القصيرة » ابدليتة” نفسها ء 
بين اليه والعودة ز . . . ) المفهومات » نعم » أولا هذه البنية الي تتسجه 
لن تكو منذ أن توجدَ الكلمات ني أفواهنا » ومعها هذه المبادلات 
من البروق ني المعقول (. . . ) . تعقب صرخة التجسند لحظة اللألجسد » 
الكامن دانم في اللتغة كانه حطيتتها الطرية . وهي > أحياناً » زهيدة 
جآ كمثل ورقة ياسة تسقط » لكن أهناك خا إلى أكثر من 
بضعة تجعتدات ني الاء لكي ترج فكرة اللحظة هادوء الحوهر » (۱6)؟ 
الرمنان - الفسحة بين العالين - يتقاربان هنا حى الد ر جة القلصوى- 
مۇسسيىن « جدلية » مجمنعة ني « الدمومة القصيرة » . ويظهر التفحلص 


. ٠٤٤ الغيمة الحمراء > ص‎ )١4( 


۲۸ 


الد قيق أن" هذه « الحدلية » تعمل » کل" حظة ٠‏ ني سيج ( خحديعة 
العتبة » ذاته » مع أن" ما بين العالين لا يتجاى بين باءاية القصيدة وسطورها 
الأحيرة وححسب » بل أيضاً في كل" مكان وحن في الأبيات الأخبرة : 

الكلمات كمل السماء 

اليوم » 

شيءَ ما يتجمسع > بداد . 

الكلمات كمثل السماء 

لا مائية 

لكن كلها فجأة ني حفرة الاء الصغيرة . 

المنصر المزدوج في كل مكان : عالم ‏ صورة للكلمات وفضحة 
السماء المنفتحة ؛ زمن الشجمتع يعقبه التبدد فوراً ؛ لا لبائية » لكنها 
مأسورة” في « حفرة الماء الصغيرة » ( انعكاس وصررة أضفيت عليهما 
الشرعيئة بسبب وقتيتتهما نفسها » قصرهما ) ؛ فسحة من الأعلى حيث 
تعر الغيوم › ووطن" ترابي حيث يفم اماء بتواضع ني الحفترة . . . 
الصراع ي هذه الكلمات البسيطة مهد » لكن المبة لم تعبت : 
السلام الذي يتأسس يار ك الفسحة أن تستمر بين العوالم » أعي التعارض 
الذي لن يكون دونه مى للوحدة . 


سان ستاروېنسکي 


Jean Starobirnski 


۲۹ 


Converted by Tiff Combine 


ضد” أفلاطون 
Anti - Platon‏ 
( 46۷( 


I 


المسألة حقاً هذا الشىء : رأس” حصان أكبر من المعتاد حيث 
تقش مدينة” بكاملها » تجري شوارعها وأسوارها بين العيون » 
متالفة مع تعرّج الط وامتداده . عرف رجل" أن ييي هذه المدينة 


ب" 


من الحعشب والورق المقوّى »› وأن بضيثها » مواربة » بقمر حقيقي › 
والمسألة حا هذا الشى ء راس امرأة من الشمع يدور مشعفاً على 
o‏ 
قرص حاك . 

أشياء هذا المكان » بلاد أشجار السوحر » الثوب › الحجر »> 
أعى : بلاد لاء على السورحر والحتجر » بلاد الثياب الميقعة . هذا 
الضحك المخطى بالدّم بضغط »› أكثر قلا ني رأس الإنسان » من 
امل الكاملة الى لا تعرف إلا" أن تبهت على فمه : 

أقول لكم » أّها المتاجرون بالأبدي › يا وجوهاً متماثلة » يا 
غياب النظر . 


۳١ 


II 


الاح الوحشي فأس" بقرون من الظل 4 حمولة على الحجر 4 
سلاح الشحوب والصراخ حين تلتفتين جروحة” في ثوبك العيدي < 
فأاس” إذ يازم أن يبتعد الزمن على رقبتك › 

انها الشقيلة ويا ثقل بلاد بكامله على يديك سقط التلاح 


۳۲ 


i11 


أي معى" نعطيه هدا : رجل” بُشكتل من الاتمع والّون هيكل 
امرأة » يزينه بجميع التشابہات » بره أن يا » يضفي عليه بلعب 
الإضاءة العارف. هذا الردد نفسه في آحر الحركة الي عبر عنها 
كذلك الابتسامة . 


ثم يسح بمشعل ٠»‏ يترك ابس کله إلى أهواء الأهب » يشاهد 
التشويه وتمرقات ابسد » بصم في التحظة آلف شكل مسحتمل 1 
يتنر يسور كثيرة » يسلتشلعر سكتياً هذا ابمحدل المي حيث 
ينبعث تمثال الم وينج زا في هيام الألوان والشمع ؟ 


u‏ الأعمال الشعرية م-۳ 


IV 


تتلاحتق بلاد الد“ّم تحت الثوب قي ر كض أسود دايا . 
حين قال هنا يبدا جسد الليل وتمتلىء الطرّق الباطلة رملا . 
4 وأنت العامة تشعلين من أجل الضنوء مصابيح عالية” في القطعان 
وتنقلبين على عتبة بلاد الموث الباهتة . 


f 


Vv 
ê . . 2 o ا‎ 
رجل اسیر غرفة وضجيج حاط الورق . على ورقة « أمقتلك‎ 
» ! بها الأبدية ! » » على ثائية : « لتخلصنی هذه اللحظة‎ 
موت محتم » . هكذا‎ ١ : وعلل ورقة ثالفة أيضاً يكتب الرَّجل‎ 
1 ES 
. يسير في صدع_ الزمن مضا پجرحه‎ 


چت 
© 


VI 


حن من بلد واحد على فم الأرض › 

نت رشقة” واحدة من الذأوبان مع تواطؤ أوراق الشجر 
وما سى أنا حين ينخفض النتهار ۰ 
وتنفتح الأبواب ويلحكى عن اموت . 


۳ 


VII 


لا شيء يقدر أن يلخلصه من وسواس الغرفة الستوداء . يحاول 
عاكفا على دن“ أن يقست الوجه تحت صفحة الاء : دايا تنتصر 
حر كة الشتفتين . 

وجهاً متحيّراً » وجهاً ضائعا » أيكفي أن تلمس اسناتها لكي 
تموت ؟ تقدر آن تبس في مرور الأصابع > کما پستسلم الرمل تحت 
اللحطوات . 


۳۷ 


VIII 


۰ سير بين سارتي سطوح . حضراء حار قة 

ورأسك المجري مهلدى لستائر اليح » 

أنظر إليك تخترقين الصيف ( كمثل عباءة مأنميتة ني لوحة الأعشاب 
السوداء) » e‏ 
٠‏ أصغي إليلك تصرخين في الوجه الآحر من الصيف . 


۳۸ 


IX 


يقال له : احفر هذا القليل من الأرض السهلة احفر » رأسها » 


لا ينفعل إلا بالرتم » بالعبور > برعشة التوازن » بالحضور 
اؤ كد ني انفجاره من كل صوب › يبحث عن طراوة اموت 
اللكتسح » ينقصر بسر على أبدية بلا فة وعلى كمال دون احتراق . 


حول هذا الحجر يغلي الرمن . بلمس هذا الحجر »› تدور 
مصابيح العام > وتنتشر الإضاءة السرية . 


۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


دوف+ ٠‏ حرکة وفباتاً 
DU MOUVEMENT ET DE LIMMOBILITEÉÊ‏ 
DE DOUVE‏ 


(1953( 


لكن" حياة الفكر لا ترتعب أيدا أمام 
الموت وليست تلك الي تعرى منه . إنها 
الحياة الي تتحمله وتستمرٌ فيه . 


هيجل 


» ف ٠»‏ مال الحر ف الفرنسي ۷¥ > ولتمييزه عن الحرف العربي ف . 


٤١ 


Converted by Tiff Combine 


2 
كنت أنظر إليك تر كضين فوق الشارف » 
کت أنظر إليلك تصارعين الربح › 
وکان البرد نرف من شفتيك . 
ورأيتك تت کک وتسمتعين بمو تك ينها الأجملُ 
من الصاعقة » حين قبقعم بدمك زجاج التوافذ الأبيض . 


II 


اسه 


سالا i‏ م سل کیک 8 َة و a‏ ج 
كان الصيف الشائخ يشققك بلذة رتيبة › وكتا حتقر سكر 
س ا کو 


الحياة التاقص . 


ر آولى التبلاب » كنت تقولين » التصاق التبلاب بحجر ليله : 
ر ~~“ 
حضور بلا مخرج ۰ 
وج" بلا جذار . 
ا نافلة ‏ زجاجية سعيدة يسمرقها لمر المي »› أولى 
n‏ 


هذه القرية حيث نموت . 


« أولى هذه الربح . . ٠.‏ . 


III 


کا کی رعا قوی ن درا 


غيبوبة ياب وصرخحة صخور - و كنت تعيرين 
ّ أمام هذا اهب 
رسك مجزا في مربعات, ويداك مشقوقتان وكلّك 
بحث عن الموت ني الطتبول المحذالى بحر كاتك . 
کان ذلك يوم هديك 


و كنت أخيرآً تملكين غائثبة عن رأسى 


£ 


Iv 


أستقظ » تمطر . تغل فيك الرّبح › بادوق ٠‏ أبتها 


e, 


الأرض” الصمغية الراقدة إلى جانبي . أنا على مشرف ٠‏ في ثقب 


ا 


لرام الي ترفصتها > فجأة » فوق باب » تثضيئي عبر 
الور قرية من الحجر أنت بادوف »۰ کل لحظة أراك و لدین ٤‏ 


وکل" لحطة تموتین . 


iV 


الذأراع الي نرفعها والذراع الي نديرها 

ليستا من لحظة واحدة إلا لرأسينا التقيلين » . 
لكن وقد نتبذنا هذه الأغطية من اللسضرة والوحل 
م بی إلا نار من" ملكة اموت . 


م نے س ا 


الاق العارية حيث تتغلخل الريح العاصفة' 

دافعة“ أمامها رؤوساً من المطر 

لن تنضيئك إلا على عتبة هذه المملكة ء 

يا حرکات دوف > یا حرکات تتباطات > پا حرکات سوداء . 


VI 


8 سل سي س سه‎ 0 E de 
أي شحوب يضربك » أيتها السّاقية” ابمحوفية » أي مقلصل فيك‎ 
صد ی سقو طك ؟‎ O ر‎ 
سا سے‎ e س ت ا ی ا‎ 
هذه الد راع الي ار فعينها ۾ لعته تقح ¢ تلتهب . راجح‎ 
2ة ر 0 1 02ص‎ 
وجهك . آي ضباب متكاثف يسلبي نظرتك ؟ يا جرف ظل‎ 
. بطىءِ › يا خم المىوث‎ 


سے @ ت 0 2 ww‏ 3 
تىسستقلڭ آذرع خرس" أشجار من ضفة أخحرى . 


$A 


` VII 


جروحة مضطربة بين الأوراق › 
لکن ماسوزة بدم الد اروب الي تضیع 4 
ما زلت شريكة الفعل المي . 


رأيتك ني نمايةصراعك تمتائين رملا 
حاثرة على تخوم المت والماء » 
وفّمك اللطخ بالتجوم الأخيرة 
بقطع بصراخه رعب الستهر ني ليلك . 


آه أيّخها التاهضة فجأة ي المواء القاسي كمثل صخرة 
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. VIII 


بدا اموسيقى الضحكة في الأيدي ٠‏ ني الركتب » ثم بنطقلطق 
الرس ٠‏ وتترستخ الموسيقى تحت الشفعين »وينفذ بقيشها إلى ماحد ر 
الوجه اللحفي . 


الآن تتصدّع المناجر الوَجهية . الآن يباشر باقتلاع الثظَر . 


Q# 


IX 


يضاء تحت سقف من الحشرات » سي 
س 
ل سس او س 


وثوبك مبقع بس القناديل › 
ايفاك مد دة › 
فمك أعلى من نهر بتكسّر بعيدا على الأرض . 


ع الإإضاءة ْ جانا 


1 


حضورآ متَملكا ني مشعل البرد › 
داتعا ينها الراصدة أكتشفك ميتة > 


وني هذا البرد أسهر يا دوف الي تقول فينيق . 


e1 


` Xx 


أرى دو مدّدة . أسمعها تدمدم ي ذروة الفضاء ابحسدي . 
الأمرا# السود « سرع حركات فكتها الأّسلفل عبر هذا المكانحيث 
تنبسط بدا دوق » عظاماً متفكة عن جسدها تتخرك في نسيج 


رمادي ضيه العنكبوت الضخم . 


« جنس من النافس . ( م.م ) . 


e 


XT 


مغطتاة بدبال العام » الصامت 


تجو بها خيوط.عنکبوٽ .حي › 


و کانت قد حضعت اأصيرورة الرمل' 
مزينة من أجل عيد في الفراغ 
والاأستان مكتشفة كأتما للحب › 


ينبوعاً لموتي الحاضر الذي لايطاق . 


a۳ 


XIT 


أرى دوف ممددة . ثي مدينة المواء الأرجوانية حيث تتقاتّل 
الأغصان على وجهها خت کن اندوز" دروباً في جسدذها» يشع من 


ي لر ب 


# 5 2 ت “ 
الحشرات فر ج هيضر صر وموسيقى كريہة . 


مخطوة الأرض السو داء ٬تلتحق‏ دوق بمصباح الهضبات الكثير_ 
اف و 


o4 


XIII 


وجهلك هذا المساء مضا بالأرض > 
لکن آری عينيك تتعفنان 

ولم يعد لكلمة وجه من معى . 

البح الداخلي“ الذي تضيئه نسور" حومة › 
تلك هي صورة . 

أحتفظ باك باردة في عمق 


تعد نمو فيه الصو . 


0 


XIV 


أرىدوق ممد دة . في غرفة بيضاء » عيناها مطوقتان باحص > 
مها ير الدوار » ويداها أسيرتا. المشب الكثير الذي مجتاحها من 
جميع الحهات 


بسنفتح الباب . تتقد م أور كسترا . تغمرها عيون بعد ّة مظاهر › 


ګو ار هھ £ د إا E‏ 1 
صدور متزغبة » وروس باردة بفاك أسفل ومناقير.. 


۹ه 


XV 


أراك تغيبين › 
أنت من تملك جانبية حيث تستبسل الأرض . 
العشب العاري على شفتيلف وبريق الصّوان 
يبقكران ابتسامتك الأخبرة › 


Lg” | 


علا عميقاً حرق فيه 
كتاب الحيوانات الذ هي القدم . 


EN 


XVI 


اواو قانغة فی4 ليه منحدراقنا . تحت قبابه راك تتلمعين › 
يا دوف الحامدة > أسبرة ني شبكة الموت العمودية . 

دو عبفرية مقلوبة : حين تباغ الطبقات السقلى بطيئة 
خطوة الشموس ني الفضاء ال أي . 


0۸ 


XVII 


يدحل الوادي في الفم الآن » 
تتبعثر الأصابع الحمس اعتباطاً في الغابات الآن › 
جوري الرأس الأول بين الأعشاب الآن › 
يتين العنق" بالثلج والذاثاب الآن › 
تجلب العينان اليح لعابري الموت ونحن في هذه البح 
في هذا الماء في هذا البرد الآن , 


۹ 


XVIII 


وا کامہلا ان يعرف أي مب بعد الآن أن محاصره : حار سة 
لابرد السري ؛حية بهذا الم الذي بثو يفيض حيث تتم زق القصيدة› 


هکذا کان ینہغی أن ثظهري على الحدود الضّماء > وأن لمتحي 
من موقع متي حيث يتعاظم ضوۋك . 
آه ينها الأكثر جمالا والموت مبثوث في ضحكتك ! أجرؤ 


& 


الآن أن أقابلاث ۾ أن دعم ريق حرکاتلف 


XIX 


ني اليوم الأول من البر د برب رأسنا 

كمثل سجين يفرٌ في الأوزون الأكبر › 
لکن يا دو ف > بلحظة سقط از“ هذا الهم 
ويكسر على الأرض أكاليل رأسه . 


هکذا ظتنا ننا نتقص حر کاتنا › 
لكتنا > وقد أثكر الاس » شرب ما بارا 
وترين أكداس الموت ابتسامتلكف 


لر سے ت 


فتحة لمحن في كثافة العام . 
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حركات أخيرة 


إلى الأشجار 
ال ل فر 
کک دروباك عليها » 

2 أن درف وإن ماتت 
ستكون ضوءاً كذلك › هي اللاشيء 


أنت الادّة اللبفية والكثافة 

مہ ه 

ايها الأاشجار › القريبة إلي حين اندفعت 
ف س الموتى مطبقة فمَها ڪڪ 
على عملة انوع والبرد والصمت . 
عر لی الحوار الذي تقيمه 

6 ب » مع التوتي الذي لا شکل له 
وأنتمي إليلك ذا السير ۰ 
ra‏ لیل طول ورغم هذا التهر 

ار تی ال 

العميق الذي يتدحرج على أغصانك 
يشعلها ني ذروة الصيف ٤‏ 
تبني آتها نجع حطقها إلى حقتي ‏ 

ني توسط زهدك . ۰ 


1۳ 


اذا ملسك ؟ » 


ماذا مسك إلا ما بقلت > 
ماذا تری إلا ما يظلم > 
ماذا نشتهي إلا ما يى › 


إلا ما يتكلم ويتمزق ؟ 


يها الكلام القريب إل 

عَم نبحث إن لم يكن عن صمتك  »‏ 
عن. آي ضوء ن ٺم يکن عن وعيك. 
العميق الدفين › 

أيّها الكلام الملقى هيولياً 

على الأصل وعلى الليل 


العتوان من وضعنا ( م.م ) . 


4 


اأشاهد الوحيد 


I 


سے ت 


حين اسمس الاش للهب البحر. ال سفل 
وأضاعت البدين . 
في غورد المضطرب › ورمَّت 

شعرها إلى هَيولى الاء ٤‏ 

حن ماقت > لان" اموت هو هذه الطريق 

العمو دة تحت الضوء 

ولا تزال سکری موتا : آدِ کنت 
اها الماجتة المستهلكة” » فرحا اسا لكثّه خاد غ 
كنت الشاهد الوحيد » الحيوان الوحيد الأحوذَ . 
ئي شاك موتك الي كافت رمالا ٠...‏ 

ا ضخوراً أو د > إشارتك مشما قات . 
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i 


تهرب نحو الصفلصاف ؛ تغمرها 
ابتسامة الشلجر » متصنعة” 

فرح التعب » لكن" الضنوء 

قاتم" على يدها المتوستلتين »› 

وتجيء التار لتخسل وجهها › وتلا فمها 
وترمي جسدها في هاوية الصفصاف . 
أيتها الفاوية من جنع الائدة الأوزيريسية 
في مياه اموت إ! 

مر أخيرة بنهديك 

تنورين الضيوف . 
لکنكٍ تبسطین مار رأسك الحامد 

على الأماكن الححيمية العاقرة . 


4 


111 


يکفي الفضاء القليل بين الشجرة والعتبة 
لکي تئطلقي أيضاً ولکي تموتي 

ولکي اظن" اني آحيا من جديد قي ضوء 
الظلال الي كنت . 


ولكي انی 

وجهلئ صارخا على کل جدار › 
اها الماجنة الي ريما تصالحت ِ 
مع الظل“ الغامر السعيد فوق الحجر . 


‘IV 


هل أنت ميتة” حا أم لا تزالين تلعبين 
E‏ 
أت يا من تستسلمين بميام إلى التوم 
كما لو أثك لا تعرفين إلا الوت ؟ 
هل أنت ميت" حقاً أم لا تزالين 
تلعبين في کل مرا 

لإضاعة صورتك › حرارتك ودمك ٠‏ 


في عتمة وجه جامد ؟ 


AA 


Vv 


أبن الآن الأَيْل الذي شهد 
تحت أشجار العدالة هذه » 
نها فتحٽ طريقاً م الد م ¢ 
وابتکرت صمتاً جديداً › 


نها مانت لابسة ثوبها كمثل جيرة من الرّمل » 
كمشل البر د » 

كمثل أيتل مطارد في التخوم › 

لابسة ثوبها الأجمل ٠ ٠‏ 

وأثّها عادت من أرض أفعوائة ؟ ‏ 


VI 


فوق شتاءِ موحل کت › با دوق » أطرحٌ 
وجهك الغابي المضيء المنخفض . 
کت اظ“ کل“ شيء يبتعد › کل" شيء بتفكّك . 


رأيتك ثانية” عنيفة ضاحكة بلا عودة . 
تخطين بشعرك بريق وجه أدكن 
ي مساء فصول باذحة . 


سرية › رأيتك ثائية . تظهرين : 
على حدود الشجر كمثل نار حين يضغط اللحريف 


هدير العاصفة في قلب الأوراق . 


اها الققراء والأكار سواد ! أخيراً رأيتك ميتة › 
برقا ل ا يسنك ه العدم ¢ 
نافدة زجاجية انطفأت › وبياً مظلاً . 


ام حقيقي 


سأسمي صحراء هذا القصر الذي كته › 
ليلا“ هذا الصوت › غياباً وجهاف › 
وحين تسقطين ني الأرض العاقر 

سأسمي ابرق الذي حماك > عدماً . 


اموت وطن" كنت حبيئه . آجيء 
لكن أبدياً من دروبك المظلمة . 
أهدم رغبتك › شكلك > ذاكرتك 
فأنا عدوك اللي لن يرحم . 


سأسميك ‏ حرباً وسافاز 

عليك حریات الحرب وسیکون 

بين يدي وجهلك القاتم المخترق 

وني قلبي هذا الوطن الذي تضيئه العاصفة . 
لكي يظهر الضوء العميق يتاج 

إلى أرضر آنهكها اليل وشققها . 
فمن الغابة المدهمة ينفجر اللهيب . 

تلز م للكلام ماد € 

شاطیء هامد" فيما وراء التشيد . 


لكي تتحيي ينبغي عليك أن تعبري اموت › 
فا ضور الأنقى هو الدّم المراق . 


۷۱ 


الفينيق 


ا د ُ 
سيو ضع الطائر امام رۋوستا › 
1 س 
وستنهض لاجله کتف م الد م : 
فرحا سيطبق جناحيه على ذاروة . 


هذه الشجرة جسدك الذي ستقدمينه له . 


سيغتي طويلا مبتعداً بين الأغصان › 
وجيء الظل" ليرب حدود صراخه . 

سيجرق رافضا کل" موت منقوش على الأغصان 
أن يعبر ذأروات الثيل . . 


نت هذا الجر المفتوح »> هذا المسكن المرب 
كيف ممكن الوت ؟ ا 


ع 8 E‏ ت و 
احضرت ضصوءا » بشت >¿ 


کان الد م یمن ث کل کان ۰ 


و كنت ساي کا اصرح و ایت 1 


VY 


 ٰيقيقح‎ a: 


aE o €‏ 2 2 
أطي ١‏ وغل الو جه » 
ث‌ 


چ کک ا ن 


هذا القد ر المضىء ني أرض الكلمة »› 
:' كنمل الزواج الاكر احفاضاً . 


سكت هذا الصوت الذي كان يصرخ في وجهي 
آنا کنا زائغین منفصلین › 
سُدّثت هاتان العينان : وأمسك بدوش ميتة 


5 و“ 0 4ا u2‏ 
ف شر اسة الذ اث مخلقة ی .۰ 


ومهما يكن قاسياً البرد الذي يصعد من وجودك › 
ومهما يكن لاهياً جليد أعماقنا › 

فأنا فيك » يا دوف » أتكلتّم › وأحصرك 

في فعل المعرفة وفعل التسمية . 


Yr 


فن" الشعر 


و £ 
وجه" مفصول" عن غصونه الأول › 
جمال لذير بسماءِ متخفضة › 


في أي موقد نشعل تار وجهك 


أينتها الماجنة الي قبض عليها مرميةً 
ورأسها إلى الأسفل ؟ 


Vg 


دوف تتکالم 


آي کلام ؟ . 


اي كلا قري ايج 6 
أي صراخ شب على فم غائب ؟ 
ل١‏ أکاد اسع صرخة“ إزائي 5 
لا أكاد أحس” بهذا التتم الذي يسميي . 


مع ذلك تيء متي هذه الصارخحة علي 
ڻي مخفي ي غرايي ‏ 

أي صوت غريب أو إهي 

رضي أن پسکن ي صمي ؟ 


العنوان من وضعنا ( م.م ) . 


Va 


أي دار تريد أن ترفعها من أجلي › 
ية كتابة سوداء حين تجيء التار ٠؟‏ 


طردتي کل كثافة . 


لكن ها هو الليل المتراصل يتحرسي 


ستأننجو منك على أفراس داكنة . 


صوت آحر 
فيما حر كين شعرك أو رمادً الفيئيق › 
آية حر کة تختبرين حين بتوقف کل شيء › 
وحين يضي ء مو ائدك منتصف اليل في الكان ؟ 


ِ* 
بأية إشارة تحتفظين على شفتيك السوداوين » 
وبأي کلام فقير حین يصمت کل شيء » 
جذوة أخيرة حين يحتتار الموقد ويتغلق ؟ ٠‏ .. 
سأعرف آن أحيا فيك سأنتزع 
کل ضوء فيك › 
کل جسد کل صخرة محرية »> کل قانون . 


وني الفراغ حيث أرفعك سأفتح 
طريق الصاعقة 


أو أعظم صرحة صرخها الكائن .. 


YY 


إن كان هذا الليل آخر 
انبعت > أيها الصوت البعيد › اللي ية 
التسار“ الأكثر وقارا حيث نامت البلرة . 
تكلم : Ca.‏ 

ها هي أخيرا كلمات المطر ا 

لكن تكم وألأكن الأرض 1 

تكم إن کان لا پزال َة نار ذفين . 


العنوأن من وضعنا ( م.م ) . 


Y8 


دوف تتکالم 


قلت أحياناً فبما تتتشردين فجراً 
على دروب دکتاء › 

کات شار الجر ارت 

ومثله كنت عمياء . 

وها جاءت تلك الريح الي أوضحت 

هرلياتي في فصل اموت . 


كنت أشتهي الصيف › 
الصيف i‏ لکي اس دموعي 8 
وها جاءَ ذلك البردً الذي تنا في أعضائي 


ر اوو 


و كنت مستيقظة وتعلابت . 


I1 


آنا الفصل اش وم ٤‏ 
اسنها الأرض الا كر عر کل الشفرة 
کلت اشتهي الصيف 


سے 


من كسرَ هذا الحديد ثي الدم القدى ؟ 
کنت حا سعيدة ٣‏ 

إلى هذه الدّرجة من الموت . 

ضاثعة العينين » أفتح يدي على وحلل 


کیت أصرخ کد بو جھی أجاره" الريح 
اذا الحقد“ « ll‏ البکاء ٤‏ ا حح 
رسخي التهار والصيف العميق . 


0 


11I 


لتنطفى ء الكلمة 
على هذا المظهر من الكائن_ حيث عرضنا 
على هذا التقاف الذي ر قه 


ريح النهاية . 


حرج من الذاروة 
الماد الضخمة الي لا تقال » 
د الي کان بحترق واقفاً 


كثل دالبة > ذلك الغتي الأقلمى . 
لتنطفىء الكلمة 

ني هذه الغرفة السفلى حيث تضم إل › 
لينخلق موقد الصراخ 
غ 


لينهض البرد ولبأحد مى“ بوتي . 


A.‏ الأمبال أشغرية ب 


ما هذا الاسيل ؟ + 


اسألي سيد الليل ما هذا الليل: ٠‏ 

اسألي : ماذا تريد » أيّها السيد النفصل ؟ 
غريقاً في ليلك › نعم أبمحث عنك فيه 
حا بأسلتك › تكلم في دمك › 

أنا سيد ليلك » فيك أسهرٌ كمثل اليل . 


+ العنوان من وضعنا ( م.م )  ,‏ . 


AY 


تذ كر تلك الحزيرة حيث بنيتا ناراً 

من كل" زيتونة حية في ملحدر القمم > 
تناها ليكون اليل أكثر علرآ ولكي لا تجيء في الفجر 
ريح إلا من العقلم : 

ستقي ملكة” طرق" داكنة كثيرة 

حيث نستعيد الكبرياء الي كتا › 

إذ لا شيء بقدر أن ينمي قوة لا تفى 

إلا التهب الذي لا بفى وإلاً أن يتهدم كل شيء . 
ستألتحق بهذه الأرض الرمادية » 

سأمد"د قليي فل ةه ال 

لست حياتك ني نذيرها العميق 

الي لا صرح ها غير الفينيق في المحرقة ؟ 


اسأل“ لعينيك أن ٠‏ يكسرهما الليل . 

لن يبدا شي ٤ء‏ ر“ فیما وراء هذا الحجاب ¢ 
اسأل“ هذه اللذة الي يوزعها الليل 

أن تصرخ تحت افالة السفلى للا أي قمر ٤‏ 
اسل“ لصوتك أن مخنقه اليل . 


اسأل حيرا البرد » اشته ذلك الفحم” الحجري . 


Ar 


ظلماتٍ أكار قسوة من الرياح ني اللّهب . 
ولا شيءَ آخضعي في هذا الصراع العميق 
لا کو کب مشۇوم" ولا آي ضياع . 

هكذا عشت لكن قوية” بالتهب 

ماذا عرفت غير تعر جه 

والليل الذي أعرف أنه سيأتي حين تسقط ثانية 
من علوها » التوافد الرجاجية الي لا قدر ها ؟ 
لست ر“ كلام لمحاربة الغياب › 

سيهدم الغياب جميع أقوالي المكررة . 

نعم » سرعان ما نبيدٌ لأنا لسنا إلا كلام 
وتلك مهة" مشۋومة وخاتمة” باطلة , 


صوت 
كنت حكيمة لأثك فتحت › جاء في الليل » 
وضع قربك مصباح الحجر 
رقدك جديدة” ني مكانك الألوف 
صانعاً من نظرتك الحية ليلا غرياً . 
صوت آخر 
الآئية الأولى ني شكل عصفور 
تقرع نافذتي الرّجاجية في لصف ليل سهري . 
فح وقد آسرني ثلجها › أسقط 
ويفلت متي هلا الأوى حيث كنت أشعل نارآ كبيرة 
صوت 
كانت ترقد مكشوفة القلب . ي منتصف الليل › 
تحت أوراق المونى الكثيفة ٠‏ 
لقمر ضائع صارت الفريسة ٠‏ 
البيت الأليف حيث بتجدد كل“ شيء . 


Ao 


صوت آخر 


: 
1 


بحر كة أقام لي كاتدرائية من البرد » 
آهِ ف ا ال 2ة عبة الي صدّعها 
اليد ! كنت أتدحرج کمشعل مقذوف 

في اليل نفسه حيث يتكون الفينيق من جديد . 


تلك الي لا تزال ساهرة » 


لكن لتصمت تلك الي لا تزال ساهرةً 
على الموقد » وقد سقط وجهها في اللّهب 
الي لا تزال جالسة » لأنها بلا جسم . ۰ 


الي تكلم من أجلي » وشفتاها مطبقتان › 
الي تنهض وتناديي »> ولا جسد فما » 


الي تمضي تار كه رأسها مرسوماً »› 


الي تضحك داناً » وكانت قد ماثت في الضحك . 


العنوان من وضعنا ( م.م ) ٠.‏ 


N" 


سكوتاً لأتنا حن كذلك من اليل 
الأأرومات الدائرة الاكر سدية » 
5 الا“ اللغسولة عائدة إلى الأفكار 
المرمة المدوية حيث تلآشت التثار › 
والوجه المفتت ضور أعمى 

خادم بیت ترود مع کلّ. نار » 
والكلام اعيش" لكن الميت بلا نماية 
حين ‏ صار الضوء حبرا > ريا وليلاً . 


العنوان ٠ن‏ وضصعنا ( م.م ) . 


AY 
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بيت التبات الرجاجي 


حضور الموت # 


هكذا سنسير فوق أنقاض سماء كبيرة › 
ستيكتمل الموقع البعيد 
كمشل قار في الضوء الي . ٠‏ 


ستنبسط آمامنا أرضاً من السمندلات ١(‏ ) 
البلاد” الفائقة الحمال والي بحثنا عنها زماناً طويلا . 


ستقولين انظ إلى هذا الحجر : 
إنه حمل حضور الموث . 
تحت حركاتنا يشتعل مصباح خفي 


8 العنوان من وضعنا ( م.م ) . 

(۱) مفردها مندل . وجاء ثي لسان العرب أنه طائر إذا انقطع نسله وهرم > ألقى 
نفسه أي الثار » فيعود إلى شبابه . أو هو دابة يدحل البار فلا تعرقه . ( e‏ ل٣2‏ ةا84) 

(۴م). 


۸۹4 


HIC EST LOCUS PATRIAE (۱) 


كانت السماء الد شا تشمرق كيزا لأجلك > وكان الشجر 
محتل فضاء دمات . 

ھکذا. جاعت جیوش” آخحری › یا کاساندر › 

ولم يقدر شي ن ينجو من. عناقها . 


كان إا يزين العتبة . على رخامه. 

تسم متكا ذلك الذي كان عائداً . 

هکذا كان التهار بط فوق المكان المسى إلى الشجر ' 
کان مارا من الكلام وكان ليلا من الريح . 


كان المكان مقفرا » والراب رانا وفارغاً 
وكان الفتاح هلا تي لباب ٠.‏ 
تحت أشجار الحديقة > 

كان يترتح الذّاهب ليعيش في ذلك الضباب . 


بدا بيت الثبات الزجاجي 
الراحة” الضرورية الي كان يفيء إليها › 


آه يا أرض القدر ! قاعة” أولى 


تصرخ من المجر والورق اليت.. 
وكان الضوء ني الثائية ا 
بنط غطاء ج ورمادیاً 3 ا حقيفية. 


(۱) تعني حرفياً : E‏ ا 


q۰ 


:الستمندل : 


©: 


أنت دوف الآن ني غرفة الصيف الأخير 


يهرب سمندل” على ابحدار . رأسه الإنساني الوديع ينشر موت 
المتيف . « ريد أن أسقط فيك » أيتها المحياة الضيقة » تصرخ دوف . 
اجر » أيّها ابرق الفارغ على شفي »› اخحترقي ! 
ية أسنان باردة تمتلكي . » 


۹۲ 


11 


دى ليلة كاملة حلمت بك » يا دو » حيطي لكي يحسن" 
تقديمك إل اللهيب . وتالا“ أحضر مقترناً بالقشر » لكي يحسن 


3 


الثلذ د برأسك المضء . 


كنت أراك تبسمين لي » فيما تسس تحت أصابعي حوار 


الحمر والشتفاه . وها ذلك التهار الكبيرٌ من الحمر فيك » يَعميني . 


4۹۲ 


I1 


« انظر إل" › انظ إلي » ركضت ! » 
أنا قريب إليك » يا دوف » أضيئك . لم بعد بيننا غير هذا 
الصباح الحجري › هذا الظل" الضثيل الملطف › آيدينا الي ينتظرها 


ص 
۰ 


الظل" . تبقين جامدة » كمل سمندل مفاجاً › 


وقد عاش اللَحظة" الي تحول فيها إلى معر فة » ابحسد الأكثر قربا , 


A 


IV 
. هكذا بقينا مستيقظين في ذزوة .ليل الكائن . استتسلم دغل‎ 


أينها القطيعة” السرّية » باي عصفور من الدّم كنت تر كضين 
ني ظلماتنا ؟ | 


اة غرفة كنت تدخلين » حيث کان يتفاقم على زجاج 
الوافد هول الجر ؟ ۰ 


۹4 


حين عاد السمندل للظهور » كانت الشمس 
قد انخفضت كثيراً فوق الأرض > 
و کان البلاط. يتزين' بهذا الجسم المشع . 


کان قد كس هذا الرّباط الأحبر 
الذي هو القلب والذي نلمسة في الظل” . ' 


حلق جرح لي هذه الطبيعة الصخرية.٠‏ 
وادياً للموت تحت سماع جامدة . 

وجههٌ الذي کان يجه نحو زجاج التوافذ 
تألق بمذه الأشجار العتيقة حيث الموت . 


سيول : كاساندر » أيتها اليدان الفارغتان المرسومتان 
یا نظرا مقتبسا اکر انخفاضاً من کل" نظر عاشق ٤‏ 
رأسي الميت حيث يتهدام الزمن . 


e u ك ايه‎ ah 2 

حطر ل الفكرة اني قي وأنني آم 

ني البيت العالي الذي هربت منه . 

آه ضمي بين أصابعي الكتاب والتمن 

لکي يکون کل شيءِ بسيطاً على شواطىء موي . 


اصقليي ٤‏ زينيي : لوي غپابي .. 
على هذا الثظر الذي يتجاهل اليل . 
مدي علي" طيات صمت دام e‏ 
لغشي مع المصباح أرض" التسيان . 


7 


عدالےة 


لكن أنت » لكن الصحراء ! افرشي إلى أسفل 
أغطيتلك الد اكنة . 

ادٴحلي ئي هذا القلب لکي لا يتوقلف 
صمتك » كما لو آنه عة" عجيبة . 


تعالي . هنا تنقطع فكرة" › 

هنا بلاد" جميلة لم تعد ها طريق . 
تقد مي على ضفة هذا الفجر المتجمد 
الي تقاسمك إبّاه شمس" عدوة . 


إن جرؤت على الغناء برفض كير . 
ابسمي وغتي . يحتاج إلى أن تظلي 
ضوءاً قاتا على مياه الشيء الذي كان . 


A۷ 1‏ 0 الاعمال الشعرية ۷ 


سآلحذ بيدي وجهك ايت . سأمد ده في برده . سأصتع بيدي 
کون بیت التبات اي کنا 

ستنو مین قلبك 

على المائدة المنصوبة تي ضوع آخحر . 


ص 0 


يشتعل وجهاك شارداً عبر الأغصان . 
سیکون دوق اسملك بعيداً بين الحجارة. 


دوف السوداء العميقة › 
الماء السفلي ا 


AÃ 


هکلا حى الموت )> وچهين تمعن › 
حر كات قلب خحرقاء فوق ابحم المستعاد » 


الل 


والذي تموت فوقه › حقيقة مطلقة › 


ذلك المحسى الروك ليديك الواهنتين . 


ستكون رانحة الم هذا الك الذي كنت تبحث عنه › 
إنه ملك" بسيط بشع فوق بيت التبات الزجاجي . 
ستاتقت الشلمس” › وباحتضارها المي 

ستضيء المكان حيث تكشّف كل" شيء . 


أحذت مصباحاً وها أنت تفتح الباب 
ماذا يجدي المصباح » السماء تمطر › التهار يشرق . 


4 
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مکان حفيقي 


ليْهيًا" موضم هذا الذي يقترب > 
نه شخص” بردان ولا بیت له . 


° 0 . ٍ 
شخص یغریه ضجیج مصباح, 
E‏ عتبة" ملضاءة لبيثت واحد . 


ولئن َل" مرهقاً من التعب والقاق ‏ 
فلشکرر م أجله کلمات الشفاء 


ماذا يلزم هذا القلب الذي لم يكن إلا صمتاً 
غير الكلمات الي تكون الإشارة والموعظة > 


تكون مثل نار ضثيلة تفاجیء ليلا › 
ومائدة منتظرة في بيت فقير ؟ 


مصتاتی برانکاشي 


سراج ليل ني كانون الثاني على البلاط »> 
مثلما قلتا لن يموت كل“ شيء ! 


ا 
اللسطوة المساء الدي هبط نحو البحر . 


لعل“ ما أقبض عليه مشدوداً ليس إلا" ظلاً » 
لکن اعرف أن ميري فيه وجهاً آبدياً . 

هکذا سللکتا نحو جدرانیات داکنة 

الطريق” الحاطئة في شوارع الشتتاء المرثة . 


مکان المعركة 


۲ 

ها هو فارس الحداد مهزوم . 

ها أا » فما کان حرس ببعاً » أستبفظ 
في هدير الياه » وبفضل الشجر 

حلماً يتواصّل . . . 

بصمت . وجهه هو ما أمحٹ عله ٠‏ 
أحاً ميتاً » ني الينابيع كلها أو الشواطىء الصخرية . 
ل ارا ي 
على فجر الكتف الممرقة . 


يصمت . ماذا يقدر أن يقول ني ناية المعر كة 
: ا لر 

ذلك الذي غلبه الکلام E‏ ؟ 

يدير إلى الارض وجهةه المعرى 

اموت هو صراخه' الوحيد > هلوغه الحق . 


عمقاً » وهل يهر دهلية موت 
في ساحة المياه الرابية لتشرين الثاني 
اني تطلق' إلينا صخب العام اميت ؟ 


ييل إل" » منحنياً على الفجر الصّعب 
ذا التهار العرو لي والذي استعدثه » 
أتني أسمع نيب الحضور الأبدي 
لشيطاني اللضي الذي ۾ يدقن بدا . 


آہ ستظھر ائیةˆ E‏ 

اک > ليكن ذلك رغم هذا التهار الاي قود ني . 
انتهيت » أيتها الظلال . إن كان على الظإ “ أن يعو د 
فسوف يعود ني اليل وبالتيل . 


مکان السمندل 


جمد السال االفاعا 

ويتصتع الا 

تلك هي اللعطوة الأولى من الوعي تي الحجر › 
الأسطورة الأكثر نقاء 


که ,0ت ےس 


نار" عظيمة مخترفة هي فک . 
کان السمندل في منتصف علو 
٠‏ اللحدار » في ضوء نوافدنا . 


م تكن نظرته إلا حجراً 
لكن كنت أرى قلبه يخفق أبدباً . 


أحبً من يتطابق مع الكواكب 

بالكتلة المامدة من جسمه کله › 

کم أحب من ينتظر ساعة انتصاره 
گا ص د 


س و ا 


0 


المكان الحقيقي للأيّل 
f wR‏ ۴ ا 8 ر 
ايل اخير يضم 
ین الشجر ¢ 
سيدوي الرمل 
بخطوات آتین غامضین . 


ستنسكب خمرة التهار الآفلِ 
على البلاط »> 

في البيت الذي ارقه 
ضجيج أصو ات . 


ر فجأة . 
حدس" أن هذا التهارَ جعل 
اقتفاء کم بلا جدوی . 


ارف اهار السا 6 وف 
يغلب اليل الأليف . 
يا بأستا » يا مجدنا » هل تقدران ' 


أن قبا سور اموت ؟. 


سائدة أمس الصضحراء 
HIER RÊGNANT DÉSERT‏ 
)1958( 


قالت ديوتيما : تريد عالاً › ذا تملاك 
کل" شيء ۽ ولا نملك آي شيء . 
هیبیرپون 


ماذا كنت تريد أن ترفع فوق هذه الطاولة 
إن م يكن نار موتنا المزدوجة ؟ 

خحفت » هدمت ني هذا العام الطاو لة 
الحمراء لماربة حيث تنجلى اربع اموات . 
ثم شيّخت . خارجاً » أوقفت حقيقة 
الكلام وحفيقة الريح صراعهما ٤‏ 

ابتعدت النار الي كانت كنيسي 

لر أعد حائفاً » لا أنام . 
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I1 


انظر » جميع الطرق الي کت سلکها تنغلق > 
م تعد معطاة“ لك حتى هذه المهلة 
لكي تذهب ولو ضائعاً . الأرض الي تتتوارّى 
ق ع 


لاذا تر كت العوسج يغطي 

صمتاً عالياً حيث أتيت ؟ 

تسهر التار صحراء ني حديقة الذ“اكرة 

وأنت » أيّها الظل" في الظل” › أين أنت › من أنت ؟ 


IIT 


تعد نجي ء لی هذه اللحديقة ¢ 
طرق العذاب والوحدة تمس 
وتدل" الأعشاب على وجهات المبث : 


ل يعد E‏ 

ني الحجر الكئيسة” القاتمة > وني الأشجار 
الوجه المبهور لشمس أكار اجمرارا +¿ 
يكفيك أن تموت طویلاً 


کما ٤‏ النوم - 
لم تعد تحب حى الظل” الذي يلازمك . 


IV 


أت الآن وحيد" رغم هذه التجوم 
بعيد" عنك المر كز وقريب إليك > 
سرت » تستطيع أن تسیر › م لا شيء بتغير ْ 


دانماً اليل" نفسه الذي لا يكتمل . 


وافظر" » لقد قصلت عن نفسك › 
دام » هذه الصرحة نفسها » لكتك لا تسمعها › 
ها نت من بوت ٠»‏ أنت الذي لم يعد يكابد العذاب » 


هل ضعت » أنت الذي لا ييحث أبداً ؟ 


11۲ 


نمدا الريح سيّدة التحيب الأكار شيخوحة > 
هل سأكون الأخيرَ الذي يتسلح من أجل الو ٩‏ 
تعد الثار إلا ذكرى ورماداً 

ولا صوت > جناح مطبقر ¢ وصخب ا 


آترضی آلا تحب إلا حديد ماو رمادي 
حين ىء ملاك ليلك ويقفل المرفاً 

مائه الرّا کد ۰ 

الأشعة الأحيرة الأسورة في ابمحناح الميت ؟ 


آه يكفيك الوجع من كلامي القاسي 
ولأجلا سآغلب التعاس والموت ٠٠‏ 
لأجلك سأدعو ني الشجرة الي تتقصف 
اهب الذي سيكون السفيئة والمرفاً . 


لأجلك سأرفع نارآ لا مکان ولا وقت ¢ 
رعا تبحث عن التار > عن قمم الخابة الميتة › 
ويسقط القمر مزوجاً ببالبلة الموفى . 


11۴۳ الاعمال الشعرية N+‏ 


دا ضجیج الأصوات الذي كان يشير إليك : 
وحيد” أنت ني حظيرة المراكب القاتمة . 

سير فوق هذه الأرض التحركة » لكن" لك 
نشيدا آنحر غير هذا الاء الرمادي قي قلبك > 


أملا" آحر غير هذا الرحيل الو كد 
هذه اللعطوات الكثيبة » وهل التار الي تتتهاوى إلى الأمام . 
لا تحب التهر ذا المياه الأرضية البسيطة 
وطربقه القمرية حيث دأ الريح . 


خير لي ۽ تقول » خو" تي ٠‏ كنت الانٻدام 
العالي على الشواطىء الميتة » لا في القصور › 
لا تحب غير اليل بوصفه ليلا“ > حمل 
المشعل » مصيرك > مشعل الزّهد . 
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شاطیء موت حر 
I‏ 


الطائر الذي تحلص من كونه الفينيق › 
يسكن وحيداً ني الشجرة حتى يموت : 
تغطی بايل اجرح 

لا بحس" بالسيف الذي ترق قلبه . 


بطيغاً > ت إلى ماد ة الشجرة 
کالریت الذي بلي واسود تي :المصابيح › 
كمثل طرق كثيرة ضائعة كتاها . 


سيعرف ذات يوم أن يكون الحيوان اميت › 
الغياب ذا العنتق المقطوع الذي يلتهمه الدآم .. 


سيسقط ني العشب » حاضناً فيه 


أغوار كل حقيقة › 
وعلى شاطئه سيتضطرب طعم الدم أمواجاً , 


ر 


و ر ٤‏ 2 

يمتشل الطائر بيؤس عميق › 

هل هو إلا الصوت الذي لا يريد أن يكذب › 
بكبريائه » ونزوعه الفطري 

الأ يكون إل عدماً »> سيكون نشيد الموتى . 


سيشيخ . البلا ذات الأشكال العارية القاسية 
ستكون المنحدر الاأحر ممذا الصوت . 

هكذا اسوّدت السفينة' المنعزلة حيث لا موج 
في ريح الرمال البيدة . 


ستيصمت . الموت أقل“ حطرا . سيخطو ٠‏ 
في لا جداوى الوجود حطوات ٠‏ 
الظل الذي مرق الحديد جناحيه . 


وسیکون هذا کلاماً اسم ضوع ١‏ 
اکر سعادة » قائم ي العالم الآلحر المظلم : 
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الرّمل' هو ني البدء كما سيون 

التهاية المريعة تحت هجوم هذه الريح الباردة . 
أبن منتهى هذه النجوم الكثيرة » تقول › 
لاذا نتقدم في هذا المكان البارد ؟ 


ولاذا نتفوه. بمثل هذا الكلام. الذي لا جدوى منه 
فيما سير وكأن" التيل لم يلوجد ؟ 

خير أن نسير قريب من خط الربّد 

وأن نغامرَ على عتبة برد آحر . 


کتا نجيء دانا . كانت أضواء مبكرة 

تحمل لأجلنا بعيدا مهابة البرد 

- رويداً رويداً كان يكبر الشاطىء المرئي طويلاً 
والمقول بكلمات ل نكن نعرفها . 


مساءَ » ني سان فرنسيسکو 


. هکذا کانٹ الأرض من tl‏ في القاعة 
المظلمة » حيث قادلكك الأآمل الذي لا يشفى . 
کأتها من ماءِ هادیء حيث كانت أضواء مزدوجة 
حمل بعيداً أصوات الشموع والمساء . 


مع ذلك لم تكن أية سفينة تطلب شاطاً » 

ولم تكن أي خطوة تعکر سكون الماء . 
هكذا قلت لك »> هكذا هى سراباتنا الأخرى > 
يا للڙهو في قلوبنا » يا المشاعل الد انمة ! 


11۸ 


الصيف اميل 


کانت التار تنعاشر امنا وتکملها 

کان حدیدٴھا جرح الرمن ی کل“ فجر أکثر اکفهرار 
كانت الرّيخ تلطم اموت على سقوف غرفتا › 
وارد يواصل تَسويرَ قلوبنا . 


ا بة المطر ني الصيف 
وأحببت الموت الذي كان يهيمن على صيلْف 
البيت الصغير بأجنحته الرمادية المرتجفة . 


تلك السلة » بجحت تقريا ني أن تمي 
إشارة سوداء دابا أمام عينيك › محمولة 
على الحجارة والرياح > المياه وأوراق الشجر . 


هكذا كانت سكة المحراث عضت الأرض السهلة 
وأحسّت كبرياؤك هذا الضوء الحديد › 
نشوة اللحوف على أرض الصيف . 


۳ 
[1 
1 


 & a 
E 
جسماً يسقط بين الغصون . طويل وبطي‎ 

هذا السقوط الأعمى ؛ لا صرخة 

تجيء لتقطعه > أو لتنهيه . 


آنذاكك أفكر في مواكب الضوء 
ف البلاد الي لا ولادة فيها. ولا موث . 


1۲۰ 


إلى فقر د" 


ستعرف آنه يبقيك في الموقد الذي يكتمل › 
ستعرف أنه يكلمك » وفيما رك 
رماد جسمك ببرودة الفجر › 


ستعر ف آذه و وآنه که رما ي 


هو الذي هدم كثيرآ ؛ الذي لم يعد يعرف 
أن مير بين عدمه وصمته › 

براك » ايها الفجر القاسي › تجيء في ظلام 
وتحارق طوبلا فوق صحراء الموائد . 


Converted by Tiff Combine 


الوجه الفاني 


ينحي التهار على تهر الماضي 
يحول أن يستعید 

الأسلحة الي ضاعت باكرا »› 
وحالى اموت الطفولي" العميق . 


لا مجر أن يعرف 

إن كان النهار حا 

وإن كان له الحق" أن يبحب هذا الكلام الصتباحي 
الذي تقب لأجله سور التلهار . 


مشعل" محمول” في التهار الرّمادي . 
التار مرق التهار . 

وشفافية اللهب 

تنكر » بمرارة ٠‏ التهار . 


يشتعل المصباح ناحا 

وميل نحوك بوجهه الرمادي › 

وني فضاء الشجر › يرتجف 

كمثل عصفور جريح أثقله الموت . 
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الريت المحلبط ني مرافىء البحر الرمادي 
هل سیحمر بنھار, أخير › 
والسفينة الى تريد ابد م الشاطىء 


هل ستظهر أخيراً تحت نجمة التهار ؟ 


هل الحجر وحيد" برد واسعة ورمادية 


وأنت مشيت دون أن ىء التهار . 


جسر اللديد 


هناك دانماً بلا شك ني نهاية کل“ شارع طویل 
حيث كنت آمشي في طفولي › ب رکه“ من اريت 
مستطيل“ من موت ثقيل ا الت 
مذالك » فصل الشعر 

مياهه عن لياه الأخرى » 

لم يعد پستوقفه حسن” ولا لون » 

قلق لابحدید والليل . 


حزةا طويلا" لشاطىء ميت . جس من المحديد 
ممدود“ حو الشاطىء الآر الأكثر ظلداً 
هو ذكراه الوحيدة وحبّه الوحيد المحقيقي  .‏ 


الراض دول 


1 


کان ي طرف الحديقة شى 

كنت أحلم أني أسير فيه › 

كان الموت مجىء بأزهاره العالية الذابلة › 
کنت أحلم ني آنحذ منه هذه الباقة السلوداء . 


کان ئي غرقي رف جداري › 
ادحل مسا 

فأرّى امرأتين بصلابة القرن › 
تصرحان واقفتین على اللحشب المدهون بالأسود . 


کان درج وکنٹ احم 

آن" كاباً ينبح وسط اليل 

ني هذا الفضاء حيث لا كلاب » وکدت أرى 
كاباً أبيض يفا بخرج من الظل . 


`: 


ii 


كنت أنقظر » حائفا » كنت أترصدها 
لمعل“ باباً يتح أخيرا 

(ھکلا أحیاناً کان مصباح 

في القاعة يبقى مشتعلا“ 

في وضح التهار › 

م أحب أبداً إلا هذا الشاطىء ) . 


أكانت الموت »› كانت تشبه ٠‏ 

مرف واسعاً فارغاً » وكنت أعرف 
أن“ الماصي والمستقبل ا 
دانم تي عينيها الشرهتين 

كالبحر والرّمل على الشاطىء ٠‏ 


مع ذلك سأبي فيها 

اللكان الحزين لنشيد كنت أحمله 
كالظل والطين الذي كنت آصنع مله 
صوراً للیاب حن کان للاء 


جي و حو مرارة الشواطىء 


الحمال 


ذلك الذي يدم الكائن“ > الحمال 

ستوف تکل به » سيعذآب على الدآولاب > 
ويسربل بالعار »› وينجرم اى 

ویصیر صراخاً ولیلا »> وجرد من کل" فرح 
أيه الممرّق على جميع حواجز ما قبل الفجر › 
أيّها المعبور الموطوء على كل طريق › 

سيكو باسنا العالي أن غي 

سيكون قلبنا أن تتعذب »> وصوتنا 

أن ذلك في ٠‏ دموعلى » أن نسميك 

كذّاب السماء السوداء وسادتها › 

فيما رغبتنا هي مع ذلك جسداك ‏ العاهة 


وشفقتنا هذا القلب الذي. بقود إلى جميع الوحول . 


1۸ 


المحاكمة الإهية 


I 


كنت ذلك الذي يسير » شغلي الشتاغل 
ما أخير عكر . كان الطقس جميلاّ 

في الصيف الأكرَ صفاء . كان الوقت ليلا 
اتا بلا حدر وإلى الأبد . ) 


أقحوان الزبد 

EE e Ole ف‎ 

رالحة ا الثاني نفسها » الترابية الباهتة 
حين كنت أسير ني حديقة الموتى السّوداء . 
کان وت طت 

ان کون صدا » وداثاً 

کان ینقلب على نفسه » وداماً 

کان يصتعم من استتزافه عظمتته وبرهانه . 


4 ألأعمال الشغرلة ما 


II 


لا أعرف إن كنت منتصرا . غير آي قبضت 
بقلب كبير على السلاح لخب في و 
تحدثت في ليل السلاح > حاطرت 

بالعى » وفيما وراء الى > بالعالم البارد . 


والسفينة الأكر عنفاً 
دحلت إلى المرفاً . 


ايها الفجر › يا فجر نار ان 


جت أخيراً إلى بيتك اللتهب 
وقطعت هذا اللحبز حيث يتدفق الا البعيد ٠‏ 


e 


انق ص هر الذروة . 


یکن رد“ م ادم واهدم وامدم ¢ 
كان لا بد للخلاص من هذا القمن . 


هديم الوجه العاري الذي يصعد تي الرحام ء¿ 


تشویه کل" شکل,ٍ وکل جمال . 


حب الكمال لأنه العتبة 
لکنتا ننکره منذ أن نعرفه › تساه میتاً › 


التقص” هو الذروة . 


فير ادا (Veneranda)‏ 


المنصاتية وحيدة" في القاعة السفلى شبه المعتمة > 
لثوبما لون انتظار الموتى »› ۰ 

وهو الأزرق الأكثر بهوتاً في العام » 
مشق" يكشف التون الأمغرَ ني الحجارة العارية . 


الطفولة وحيدة والذين يون غامضون 
ينحنون ‏ بمصابيحهم فوق جسمها ٠٠.‏ 
أوه > هل أنت نانمة ؟ حضورك الذي لا هدا مرق 
كمثل روح في هذه الكلمات الي لا أزال أحملها إليك . 


وحيدة" أنت ¿٤‏ شيعخت في هذه الغرفة ¢ 
تتفرغين لأعمال الزمن والموت . 
لکن انظري » يكفي أن برتجف صوت حافت 


لكي يسيل" الفج ر في النوافذ الرّجاجية الي عادت إلى الظهور . 


ff 


كنت أتعهند نار ني اليل الأكثر بساطة » 
وأستخدم وفقاً للثار کلمات نة 

كنت أسهر قدرآ » صافباً وبقدر معم 
على الفتاة الأقل" اضطراباً في شاطىء الحدران . 


كان لدي قليل" من الوقت لكي أفهم ولكي أكون › 
كنت الظر" وکنت أحب أن أحرس البيٿ ¿ 
وكنت أنتظر »> كنت صر القاعات ٠٠»‏ 
وأعرف أن" التار لم تكن تشتعل عبتا . . . 


٭ ع ٠و‏ إحدى إلآهات القدر في اللائينية » والي تقابل ء٣ذ0‏ اليونانية > 
وقد آرت تر جمتها بالشكل المخبت . ( م.م ) . 


۲ 


يتكلم »› ملكته عند الموتى › 
عملاق » وهو من نوع الحجر 
الذي هو نفسه سماء غضب المولى . 


يأحذ . مجذب ويبقي على وجهه 

مصباحاً سيشتعل ئي بلاد الوق »ا 
مي جسم اللصلية » الصغير › الصارخ »> الذي بثلوی > 
من الغم والموت . 


TE. 


11 
پنحي صح ر اء وفقاً ارماد آخر 
ويداك تقودان جرع التار . 
يصنع من يديك القاعة ذات النوافذ الرجاجية الظلية 


حيث سيتمزق زجاج التار الدائري . 


.# 


ينحي عليك . وقوراً ي ابحهد 

وبوجه رمادي يتعبد التار »› 

پلمس بدمه أسنان الباكية » 

الأسنان الباردة الكبيرة المفتوحة على عنف الثار . 


ITI 


بني ويشيخ . لأته ينظر إليك 

ينظر إلى موته الذي يتجلى فيل . 

حب هذا اللاك الذي هو نت أن بېد ده 

انظري إليه بنام تمت أشجارك الكييرة الاردة . 


واثقاً » ينام . أيّتها الشجرة المنذرة قليلاً 

كوني رغبتك الفلقة في ألا تو قظيه . 

شجرة حيث بوثبة مع ذلك ينشأً اللهب › 

مائدة حيث تول الا فيض العطاء »> تنفد 


1۳ 


موت 


8 


نبتة القراص » يا صدر هذا E‏ 
ان الواقفة مجمدة في البح »› 

لوحي بإشارة حضورك » يا حادمي 

ذات القوب الأسود المشقق . 


أيتها الحجرة الرماذية »> 

إن كان لك حقاً لون الدّم » 
تحر کي ا الم الي يخترقك »› 
افتحي لي مرف صراخك › 


لأّجىء' فيك إلیه 


هو الذي يتصنع النوم 
ورأسه مغاق" علاك 


PY. 


فینیر اندا 


يتفصل عنها » إنه أرض" أخرى › 

ان بجمح شي هاتين الكرتين الغريبتين 

حى هذه التار الي تقد في الموقد 

التار الكبرى الي تتَلألاً ني العوالم المقلفرة . 


لا طائل ني أن کون إنسان" مر 
ني الحلم » أو قتطع الحديد الأكر قدا . 
کان هذا اليل طويلاً . ودارت أعوام كثيرة 
على حديقة البحار > الد كناء . 


IFA. 


طول اليل 


طول الليل تحرك الحيو ان ي القاعة » 

ما هذه الطريق الي لا تريد آن تنتهي › 
طول اليل بحث الرورق عن الشاطىء › 

من هؤلاء الغائبون الذين يريدون العودة » 
طول التيل عرف اليف ابرح › 

ما هذا العذاب الذي لا يعرف أن يقيض شيئاً › 
طول اليل انتحب المحيوان ني القاعة › 

آدمی > انکر ضوء القاعاٽت > 

ما هذا الموت الذي لن يشفي شيا ؟ ٠‏ 


1۳4 


الأرض اأبسرطة 4 


سترقد على الأرض البسيطة 
من آکد لك آتھا كانت لك ؟ 


سيبداً الضوء التائ الصباح الأبدي . 


ستؤمن أثّك تنبعث ني الساعات العميقة 
للتار المهجورة › التار الي م تطفاً' جيداً . 


لكن" اللاك سيأتي ويخنق بيديه الرماديتين 
الأوارَ الذي لا اية له . 


14° 


کانت الأصابع قد تشنجت › 
كانت محل عل الذاكرة › 
لزم فض القوى الحرينة الحارسة 
لرمي الشجرة والبحر . 


أ4 


نشید الاڈ 


ليتمزّق العصفور ني الرمال ›» كنت تقول 
ا شاطتنا > عالياً ني سمائه الصباحية . 
لكن هو » غريق القبة المغنية › 

کان سقط باکیاً في صلصال الوت . 


نادان اطا » جئت > 

قبلت أن أعيش ني القاعة 

الرديئة » کرّرت انها كانت تنشتھی ٤‏ 
استسلمت لضجيج الموت الذي كان يتحرآك في . 
م کافحت » دفعت الكلمات الي تحاصرني 
إلى أن تتظهرَ واضحة على زجاج الثافذة حيث كنت برداناً . 
كان الطائر يخي بصوتٍ فط وأسود 


س 


کرهت اللي مره اة » 


شرفت وا صرت هياماً وبقظة حادة ¢ 
- بعد ذلك سمعت التشيد الآحر الذي يستبقظ 
ني الغور القاتم النشيد الطائر الذي صمت . 


۳ 


آوراق الشجر المضاءة ' 


تقول إثه يقف على الشاطىء الآحر › 
اتقول إنه كان يرصدك ي اية التهار ؟ 


کان الطائر E‏ 
بغنائه الو چ البسيط التهم 

کان ا 

الأصوات كلها ني اليل حيث تف الأصوات 
بكلمامما الحقيقية › 

حر كة الكلمات بين أوراق الشجر »> 

لکي پستمر في النذاء › لکي يحب عبثاً 

کل ما هو ضائم › 
كانت السفينة العالية المعحماة بالا ا 

كل" سخرية بعيداً عن شاطفنا 

كانت ملاك التخلي عن أرض المواقد والمصابيح 
والاستسلام لطعم ربد اليل . 


£۴ 


Il. 


كان الصوت ني الشنجر. سبخرية عحضة 
ابتعاداً » موتا 


افتضاض صباحات بعیدا عتا 


ني مکان مرفوض . و کان مرفۇتا 

من الصلصال الأسود . ما من سفينة 

ادا لوحت فيه بإشارة ضوع ¢ 

کان کل شيءِ يبدأ مع هذا الغتاء في الجر اقاي › 
آنل علص وفقراً » 


كان هذا كما ئي حراسة الأرض الصعبة 
اللسحظة العارية » الممرقة 

حيث نشعر أن" الحديد يعر على قلب الظل" 
ويبتكر الموت تحت سما تتغير . 


e 
a 
ar 


TIT 


لكن في الشجر 
في لهب الثمار الذي لما يلمح > 
انف اة وا فة 


بحافظ بقسوة على الحرح الأول »› 


اكاد ¢ والذي نو ق جاع اليل 4 


هنا ملاك الحياة الذي اء متأ 
کمثل ثوب ني الشجر بتمزق › 
کانت ساقاہ الورقيتان تحث المصابيح 
تظهر ان بالماد ة واس ركة والليل . 


140 


الأعمال الشعرية م-١٠‏ 


IV 


إتّه الأرض » هي الغامضة » حيث ينبغي أن تعيش › 
لن نكر حجر الإقامة > 

ينبغي لظلك أن ينبسط قرب الظلال الفاثىة 

فوق البلاط حيث يأتي التهار ولا يأي . 


إته أرض الفجر . حيث بغطي ظلٴ جوهري 
كل" ضوء وكل حقيقة . . 

لکن حی ف المنفى أحببنا الأرض 

ما دام صحیحاً آل شي ٤‏ يقدر أن تغلب لحب 1 


۱4٦ 


ہر ص ا 


وهن . السار 


اشتعلت الثار » هنا قدر الخصون › 
ستتلامس قابتها الحصوي البارد › 

هي الي کانت جيء إلى مرا کل شيء ولد › 
ف على شطان الماد ة 


ستشتعل › > بخسران محض ٠‏ تعرف ذلك 
ا تراب عار E‏ ¢ 
ستضی ء ا 4 


۶ 


أن تتلأل تحت حطوتها › إل ساعةً 
اخترقت الفكرة” أيضاً المادّة الى تستخدمها 
وثنكر هذا الرمن الذي لا تخلّصه . 
أحيراً صرخة الطائر هذه كمل سلف 
بيدا » فوق جانب ابل » 
وستعرف أن" إشارة قشت 

على مركز الحراسة » في نقطة الأمل والضوء . 
ستظهر 

في فناء صرحة الطائر المرتح › 

هنا ينتهى الانتظار > 

هنا في العشب القديم ستراه يلم ذلك 
السيف العاري الذي ينبغي أن تأخذه . 


14¥ 


إل صوت کاتلین فیریه + 


كانت العذوبة والسخرية مجتمعان 

لأجل وداع من البتّور والضباب ٠‏ 

وضربات الحديد البالغة تحدث ١٠ا‏ بشبه الصمت › 
و کان ضوء السيف قد احتجب . 


أحتفل بالصوت الذي ترج بلون رمادي 

والذي يتلع ني أقاصي نشيد ضاع 

کما لو آنه > فیما وراء کل شکل صاف › 
ارجف نشید آلحر وحید مطلق . 


الضوء ويا لعدم الضوء 5 للد موع 
الباسمة الأكر علواً من القلق أو الأمل » 


يا لبجم » المكان الحقيقي في الماء القاتم غير الحقيقي › 
يا للينبوع » سين حيلم المساء العميق . ۰ 


يبدو أنلك تعرفين الشاطثين » 

افرح الأقصى والألم الأقصى . 

هنالك » بين هذا القصب الرمادي ي الضوء 
يبدو نلك تغرفين من الأبدي . 


Karthlean Ferrier # 


آرض مطلع الفجر 


عار الفجر العتبة ¢ اليح هدأت 1 
واثزوت التار في دير الظلال . 


يا أرض الأفواه الباردة » يا من تعلن 

آقدم حداد بأودية حجر سرية › 

سيزدهر الفجر ي عينيك التاعستين › 
اكشفي لي عن وجهاك ملطخاً _ أنت المصلية . 


14۹4 


الوادي 


کان سیف یتنخر طا 

في مادة الحجر . 

كانت القبضة صدئة »> وكان الحديد القديم 
قد خضب بالأحمر جذع الحجر الرمادي . 
وكئت تعرف أن" عليك أن تمسك 
باليدين غباباً كثيراً » وتتتزع ٠‏ 
اهب الد"اكن من غلافه اليل . 

كانت کلمات منقوشة ني دم الحجر » 
تفصح عن هذه الطرّيتق : المعرفة ثم الموت , 


ادحل ي وادي اغياب »› ابتعد 
هنا بين الحصى يقوم المرفاً . 
سبَدالتك عليه » في الشاطىء ابحديد 
غثاء عصفور. 


9۰ 


أبدينة انار 


يكلم الفينيق التار الي هي قد 
ومشهد نير يلقي ظلاله › 
يقول : أا من تنتظرين › 
اجيء لكي أضيع ني بلادك لهيبة . 


ينظر إلى التار كيف تجيء 

كيف تسس ني الروح الغامضة 

وحين يظهر الفجر لزجاج النوافذ » كيف 
تحمد التار وتذهب لتنام أكثر احخفاضاً من نار . 


یغذیما بالصمت . بأمل” 
أن" كل ثنية من صمت أبدي 
إذ تستقر فوقها كمثل الرّمل 


سوف تز یك حلو د ها . 


ستعرف” أن" طائراً كانم كر علو 
من كل“ شجرة حقيقية » أكثر بساطة” 
صوٽ هنا بين أغصاننا 


من کل 


۱٥١ 


وستجهد لكي تغادر مرفاًَ 

هذه الأشجار » صرخاتاك القديمة - أشجار الجر أو الرماد . 
و‌ 

ستسار 


ستكون خطاك إلى أمد طويل > اليل والأرض العارية 


"¬ 


مد ی ا ن ا 


1o 


إلى أرض فتجرية 


أّها الفجر' > ابن الدموع » أعد 
الغرفة إلى سلامها الرمادي › 

والقلب إلى نظامه . کان أكر من ليل 
يسال هذه التارَ أن تكتمل ورول ٠»‏ 
يازمنا آن نسهرً قرب الوجه الميت . 

م يكد يتغيّر . . . هل ستدحل” سفينة المصابيح 
إلى المرفاً الذي طابته .» ' ۰ 

والب الذي ترمد على المواقد هنا 

هل سيكب ني أمكنة أحرى ي ضياء آنحر ؟ 
E‏ 

لون" رويد رويداً الزمن المستأتف . 


19۳ 


اأص إل" » أحيا جد دا ني هذه الخابات 

تحت أوراق الذاكرة 

حیٹث أعبر خضراءَ »> 

اتسامة متكالسة من نباتات قديعة على الأرض 
عرق للتهار فحياً . 


إلى بستان الحضور 
المهجور سا »¢ والمغطى بالظلال ¢ 
الصتالح لسكناك في الحب ابلحديد . 


أمس في سيادة الصحراء »> كنت ورقة وحشية 
وحرة ي اموت › 

س س ا 8 هو و‌ پت ۴ مہ ۾ م 
لكن الزرمن کان یشضج ¢ کمشل نواح أودية ضيفة » 
جرح لاء ٤‏ حجار ة التهار 


فیئیر اندا 


آه » أية نار ي اللحبز المقطوع › أي فجر 
نقي ي الكواكب الواهنة ! 

أثظر إل التهار يأئي بين المحجارة 

وحيدة" نت ني بياضه تلبسين السّواد . 


ما آکثر الکواکب الی کانت ستجتا 
الأر ض الي بمكن إنكارها دايا » 
أا نت فقد .احتفظت ہا واضحة” _ 
تلك الرية القدعة . 


هل أنت نباثية” » لك 

من الأشجار العظيمة قود 

أن تکوني هنا بر ة » حر 
E‏ 


و كمشل الولادة اللافدة الصبر » الي 
تشقق الأرض اليابسة » 

تنكرين بنظرتك 

ثقل صاصال التجوم . 


هل تذكر » وقد اطمأننت الآن › 
زم كتا فيه نكافح بأسلحة عظيمة › 
ماذا بي في قلوبنا غير الرغبة اللا مهائية 


ل نکن اجتز نا 
الاجر الوحيد في المساء أو حكمة الحياة 
الي هي في رتابة المونى والتباتات الي تزین قبورهم . 


3 


۾ نکن أحبہنا 
ار اليل الطويل » الصبرَ الذي لا يسل" 
والذي حول كل" غصن ميت إلى فجرر من أجلنا . 


البلاد المكتشفة 


التجمة على العتبة . الريح حفوظة" 

في آيد ثابثة . 

کان الكلام والربح في صراع_ طویل ٤‏ 
م فجاةً کان صمت الريح » هذا . 


لم تكن البلاد المكتشفة إلا" حجراً رماديًاً . 
بعیداً جد ا ¢ ف الأسفل کان یرقد ومیض 0 باطل ۴ 
لكن“ أمطارَ الليل على الأرض المفاجأة 
أبقظت الأوارَ الذي تسميه الزمن . 


\e¥ 


داف » اليوم اللاي 


هنا يرضى الصوت القلق أن بحب 

المحجر البسيط »> 

البلاط الذي يسترقته امن وجرره » 
والزبتونة الي لقوتّها طعم حجر بلا طين . 


الحطوة في مكانما الصحيح . الوت القلق 

سعيد" تحت صخور الصّمت › 

واللاً نهاية” » المرد غير المحداد 

الجلاجل › شاطیء أو موت . ل تكن من أي عب 
هاويتاك اليّرة » يا دف البوم الثاني . 


س 


Delphes * 


شنا » داماً ها 


هنا » في المكان التيّر . رحل الفج” 
وها هو ار الرغبات الي بمكن قوها . 
يبق من أوهام نشيد ني حلمك 
إلا هذا التلألؤ الحجري الآني . 


هنا » وحى الساء . ستدور 

وردة الظل" على الحدران . ستسشط ۰ 
أوراق وردة الساعات بلا صوت . سيقود البلاط النّر 
كما يشتهي هذه اللعطوات الأحوذة بالتهار . 


هنا ء داتماً هنا » حجراً إلى حجر 

نيت البلاد الي قالتها الذ”كرى . 

يكاد ضجيج التمار البسيطة الي تسقط 

ألا يشير فيك الرّمن الذي حمل الشتغاء . 


لا یزال صوت ما هدم 

يدوي ني شجرة الحجر » 

لا تزال اللحطوة الي حوطر بها على الباب 
تقدر أن تغلب الليل . 


من أن يجيءَُ الأوديب )١(‏ الذي يعبر ؟ 
ازظر" 4 ‌ ذلك 14 ربح : 
منذ أن جيب » تتبد د 


حكمة" جامدة . 


يبقى أبو الهول (۲) الصامت 
ني رمل الغا (۳) . 
لکن با ااھول يتكلم وبَرزح . 


لاذا الكلماث ؟ للفقة 
ولكي نخرق التار من جديد 
صوت أودیب المخلص 1 


ceudipe (۱) 
Le Sphinx (Y) 
Idée (fF) 


الصوت نفسة. » داعاً 


لني کاللبز الذي ستقطعه ` 
كالتار الى ستشعلها » كالماء الطلهور ' 
الذي سيُرافقاى ني أرض الوتى . 


کال زد 
الذي نضج لأجلك الضّوء والمرفاً . 


کطاٹر المساء > الذي جحو الشواطىء 
کریح المساء أ كر عنفاً ¢ بختة" ¢ وا برودة 


۱۹۱ الاعمال الشمرية ١١-٣‏ 


طاثر الأنقاض 


من الأنقاض بتخالص طائر الوت » . 
يبي عشه في الجر الرّمادي قي الشمس › 
بجاو كل أل »> كل" ذاكرة ) 
ولم يعد يعرف ما يكون الد في الأبدي . 


إخلاص 
DÊVOTION .‏ 
(1959( 


I 


إلى نبات القرّاص وإلى الحجارة . 


« الرياضيتات الشاقة». . إلى :القطارات الرديثة الإضاءة كر 

. إلى شوارع الثلج تحت نجمة بلا حد . 8 

MR oT 
. طريقها ي الصمت الرهيب . - إلى الكلمات الصابرة والملخلصة‎ 


IF 


إلى « عنذراء المساء » . إلى الطاولة الكبير ة الحجرية فوق الشواطىء 
لسعيدة . إلى حطوات اتحدت > م اتفصلّت . 


إلى شتاء أولترارنو )١(‏ . إلى الثلج وإلى خطوات كثيرة . إلى 
مسصاتی برانکاتشي (۲) حین یکون الوقت ليلا . 


Oltr’Arno (1) 


Brancacci (Y) 


1۳ 


I1I 


إلى الکنائس ف ي ابنزر . 


إلى جالا بلاسيديا )١(‏ . إلى تمائيل في العشب ؛ ولعتها مثلي > 
بلا وجه . 


إلى باب يسداه قرميد بلون الدم على واجهتلك الرمادية › يا 
كاتدرائية فالأدوليد (۲) . إلى دواثر كبيرة من الحجر . إلى حتطو 
مشقلر راب ممت ا 


إلى سانت.- مارت داغلييه (۳) » ني الكانافيز ..)٤4(‏ القرميد الأحمر 
الذي شح سلا افرح اباروي  ٤‏ قصر مقفر ومغاق بین N‏ 


. قصور هذا الا ا » من جلا الاستقبال الذي تقد مه‎ u 
) إلى الليل‎ 


إلى متزلي. في أوربان (ه) » بين إلعدد والليل. . 


إلى سانت ‏ إيف دولا ساجیس" »© . 


` Galla Placidia (1) 
Valladolid (r) 
Sainte - Marthe d#Aglié (¢) 
Canavese (¢) 

Urbin (6) 

Saint-Yves de la Sagesse. )ل(‎ 
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ف دلت كيت کن الوت 2 


إلى مدينة طائرات الورق والبيوت الرجاجية الكبيرة حيٹ تنعكس 
السماء . 


إلى الرستامين في مدرسة ريي )١(‏ .. أردت أن أكون مرا » 
خوفاً على مجدكم . أن أعر التاريخ شغةاً بملطلقكم . 
IV‏ 
وداتماً إلى أرصفة ليليّة » إلى حانات » إلى صوت بقول أنا 
المصباح › أا الرّبت . 


إلى هذا الصوت الذي تستنفده حمى جوهرية . إلى امحذع 
الرمادي الشجر قيب إلى رقص ما . إلى تلك القاعتين العاديتين 
من أجل إبقاء الآهة بيننا . 


Rimini. (1) 


٥ 


Converted by Tiff Combine 


حجر مکتوب 
PIERRE ÊCRITE‏ 
)1965( 


thou mettest with things dying; 
I with things new born *. 
(Le Conte A’ hiver) 


٭ « آنت لفقي بالأشياء الميتة » 
وأنا ألتقي بالأشهاء الوليدة .» 
( حكاية الشتاء ). 


Converted by Tiff Combine 


صيف اليل 


٠‏ صيف اليل 


يتخينل إل" > هتا المساء » 

أن“ الستماء المكوكبة » إذ تسم 3 
تقترب إلينا؛ وأ" اليل » 

وراء نيران كثرة > أقل" ظلاماً . 


وأوراق الشجر أيضاً تتلالا تحت أوراق الشجر › 
الأحضر ٠‏ ولون الثمار “الناضجة » البرتقالي » تتامى ٠‏ 
مصباح ملاك قريب ؛ بض ٠‏ ) 
نور مَخْبًاً يستحوذ على الشجرة الكونية . 

يخيتل إل" »> هذا المساء » 


تنا دخانا ني الحديقة الي غق 
الالء آبواتها دون عودة . 


۱۹4 


II 


سفينة صي > 
وأنت كأتك في صدرها » وكأن الرّمن يكتمل › 
تنشررن أذ اسجة" مرسومة" وتتسحد ٹین دصوت حافت . 


ف حلم ايار 4 


كاذت الأبدية تصعد بين غار الشجرة 
وكنت أقدّم لك القمرة الي مجعل الشجرة بلا َد 
دون هم ولا موت رة عام مشرك . ۰ 


بعيدا في. صحراء الرّبد بجول الميتى › 
لر تعد نة صحراء لن كل شيء فينا 


ت 


ما۶ تشابه مبعثر على البحر . 


با كفابة الصيف > ملكحالك :ف" 

کالاء الذي غیرته اللجمة ¢ کضجیج : 
زبدر تحت حطواتنا حيث يعلو بياض :الومل 
ليبار جسمينا غير المضائين 


I1I 


3 


الح ركة 
بدت لنا أتها الحطاً » وكنا نسر 
في الشبات كما تحت السفينة 


تتحرك أوراق الموتي ولا تتحرك . 


كنت أسميك قائدني 

سعيدة » لا مبالية ٠‏ تقودين 

٠٠ بعيئين نصف مخمضتين » سفينة الحياة‎ ٠ 
› وتحلمين كما تحلم » بوصفها سلامها العميق‎ 
. وتتقوس على المقدّمة حيث فق الحب العتيق‎ 
اف # اول > قا‎ 

انعکاساً أبدا لنجمة ثابتة 
ي الحركة الفانية . 


" 


#بوله 4 تي أوراق البحر ا 


1۷۱ 


IV : 


أرض" كأنها مهيأة › 
انظري › 

إتها طليعتكِ 

مبقعة بالحمرة . 


التجمة ٠‏ الماء » التوم 

أوّهنت هذه الكتف العارية 

الي ارتعشت وها هي تنحي 

على الشرق حيث: يتجمد. القلب . ٠‏ 


همن اريت الاس ٠‏ 

E O E Ê 
ومع ذلك تمد رقبتها‎ 

کما تون روح للموى . 


¥ 


VY 


ها هي تقريباً اللَحظة 

حيث لا مار ولا ليل" » ما دامت التجة 
کبرت لکي تبارك هذا اسم الأسمرَ ٠‏ الباس . 
غير المحدود » ما۶ تتحرك بلا وهم . 


ستحل هذه الأيدي الواهية 
عقدة الأحلام › الحرينة . 
سيرتاح الضياء المي 
على طاولة مياه . 


تحب النجمة الربد » وسوف تحترق 
في هذا اللوب الرمادي . 


VT 


VI 


طويلا كان الصيف . كانت نجمة" ثابتة 
تسیطر على الشموس. الد“ّاثرة . كان صيف اليل 
حمل صيف التهار بيدين من الضوء 


وکنا نتحداث بصوت حافت » بين أوراق الليل . 


النجمة لا مبالية ؛ كذلك مقدمة السفينة ؛ والطريق 
النيرة بينهما ي میاه وسماواتٍِ هادنة . 

کان کل موجودر بتحرك سفينة تدور ' 

وتتزلق ٠‏ ولا تعرف روحها في الليل . ٠‏ 


YE 


VII 


ألم يكن علينا أن عبر الصيف » كمثل عبط ` 
واسع جامد » وأنا البسيط > ا 

فوق عيني مقد مة السفيثة وفمها وروحها » 
عاشفاً الصيف ٠‏ متشرباً عينيك بلا .ذ کر بات.» 


ألم أكن الحلم ذا المحدقات الغائبة 
الذي بأخذ ولا بأحذ > ولا یرید أن تفط . : 


من لونك الصيفي إلا بزرقة حجر آلنحر. 
من أجل صيف راک ه حت لاشي قد ان ي ۲ 


1Y 


VIII 


لكن" كتفك تتمزق في الأشجار › 

سما مكوكبة » وفمك ببحث من جديد 
عن الألبار الي تتنفس. الأرض لكي ميا 
ببننا ليك المهموم المتشوق . 


يا صورتنا أيضاً › 

تحملين قرب القلب اجرح نفسه . 

الضوء نفسه حيث يتحراك الحديد انفسه . 
اتقسمي > با من نت الغياب ومده وجترره . 
استقبلينا » نحن الذين لنا نكهة نمار تسقط » 
امزجينا بالربد على شواطئك الفارغة ٠‏ 


شجرة بأغصان ليلية مزدوجة » مزدوجة داعا . 


1۷۹ 


× 


يا مياه الام » يا شجرة الغياب » يا ساعات بلا شواطىء »› 
إن“ ليلا ما سينتهي ني أبديتك . 

كيف سنسمي هذا اليوم الآحر » يا نفس »› 

هذا الاحمرار الأسفل العزوج يبرمل وو 


تضطر ب الأضواء ف میاه الام 

تنشاً لغة” تشارك التجوم اشتباكها انير 
في الزبد . 

وها هي اليقظة تقرياً » والآن الذكرى . 


A ¥4 الآعمال الشعرية‎ ANY 


« انظرٌ إلي 
هنالك » ني هذا الفضاء الذي تعبر ه 


.( 
مال سريعة” وسوداء . . 


كنت أبتكرك 
فة كانت تأحذ 
خی قد مرآة عاصفة ك ) 
چ و ن و 8 
اجر الصغير من حمرة فيك › > 
وتۇججە « هنالك » تي موج الموت . 


1۷۸ 


الديقة 


كانت التجوم تقب جدران الحديقة العالية 
كثمار شجرة فيما وراءها » لكن” حجارة 
اكان الفاني کا الشجرة 

ما يشبه ظلا لصدر الستفينة وما يشبه الل كرى . 


أيتها النجوم وأنت » يا حرّارى الطريق النقيّة 
كنت تشحبين » وتأحذين منا الحديقة الحقيقة > 
جميع طرق السماء امكو كبة ٳذ تلقي ظلا 

على هذا النشيد الغريق ؛ على طريقنا الغامضة . 


174 


طوی الحلم ي صنادیفه 
أنسجته المرسومة »> وظل 
هذا الوجه الذي 
صلصال الموتى » الأحمر . 
تريدي ان تمسکي 
بهذه الأيدي الضيقة الي رسمت 

إشارة الوحدة 

على منحدرات جسم > بلون التراب الصلصالي“ : 
تلحني الرقبة القريبة 

کاء صي 


في احمرار ماع قات » 
على الشتاطىء حيث يلألا الموت . 


PA? 


اأريد ¢ صخرة الشاطىء 


يها الوحدة الي لا يرتقى إليها » ما أكر الطرّق ! 

أيّها الوب الأحمر » ما أ كر الساعات القريبة تحت الأشجار ! 
لكن » وداعاً ني هذا الفجر البارد » با مائ الصافية > 
وداعاً » رغم الصراخ والكتف والنوم . 


أصغي ل تعد لازمة هذه الأيدي الي تستعید فسا 
كالزبد والصخر أبدياً › 

ولا هذه العيون الي تستدير نحو الظل" 

مۇثرة“ الوم الذي لا يزال مشركاً . 


يعد لازم آن اول حع بين الصّلاة والصتوت » 
الأمل والليل > المرفاً ورغبات الماوية . | 
انظري » ليس موزار من يصارع ي روحك › 
ضد" سلاح الموت » الذي لا شكل له > بل الصنج . 


وداعاً » يا وجهاً في أيار . . 
زرقة السّماء قاتمة” هنا » اليوم . 
سيف التجمة اللامبالية 

و مره ثانية أرض النالم . 


1۸1 


المصباح ٠‏ الام 


I 


أكن أعرف أن أنام دونلك > لي أكن أجرؤ 
أن أخاطر دونك على الدأرجات المابطة . 
اكتشفت بعد ذلك أن" هذه الأرض 

أ ذات الطرق الي .تؤدّي إلى الموت »› حلم" آحر . 


آنذاك شئتلك عند وسادة ماي | 

ألا توجدي » أن تكوني أكثر سواداً من ليال كثيرة › 
وحين كنت أتحدّث عالياً في العالم الباطل > 

كنت معي في طرق التوم البالغ الرحابة . 

كان الإله المح في هذه الشواطىء 

الي كنت أضیئها بالرّيت التائه » و كنت تنقذين 
خحطواني » ليلا ليلا > من الاوية الي تحاصرلي › 
وفجري ٠‏ ليلا ليلا > أيّها ال حب الذي لا يكتمل . 


1A۲ 


. 3H1 


كنت نحي علياك » يا وادياً كثير الحجارة › 
أصغي إلى ضوضاء راحتك المهيبة 

ألح ني الأسفل في الظل“ الذي يغطيك 

المكان الزن حیٹ ابیض" زد اتوم . 


كنت أسمعك تحلمين » أيتها الرتيبة الصماء › 
وأحيااً بصخرة مكہورة غير مرئية 

كما يغيب صوتك › فاا بین ظلاله 
مجری انتظار مهموس ضيّق ! 


صحيح » هناك عالياً في حدائتق الطلاء اللارفي › 
طاووس" كافرٌ يكير بأضواء فائية . ' 
لکن أت يكفيكِ هبي الذي يتح راك 


من أنت ؟ لا أعرف منك غير التذير 
وسرعة طقس غير مكتمل › في صوتك . 
تشار كين الغامض ني ذروة الطاولة › 

وما أشدً عري يديك » المضاءتين وحلدهما ! 


1A۳ 


أيّها الفم > كئت ستشرب 
حب المذاق الغامض ¿ 

حب ماءِ مليءِ بالرمل 

خب الكائن الذي لا عودة له . 


کلٽ ستشرب » حيٿ سيلتقي ` 
الماء الم » الماء العذب E‏ 
الح الذي لا ينقاستم : 


لکن لا تم 6 

انها الفم الذي يطلب 

کر من انعکاس مضطرب › 
كر من ظل ہار : 


الروح تنمو من حب 
الزبد بلا جواب . 
الفرح ينقد الفرح » 
والحب اللا حب . 


A 


كان يقول لي أفت الماء الأكثر ‏ غموضاً » الأكثر نضارة حيث 
ذاق ا لحب الذي لا يتقَاسم . استبقيت خحطوته » لکن بين أحجار. 
أخحرى ¢ ي التشرٴب الأبدي لنهار اک افاضا من ہار . 


1۸۵ 


Converted by Tiff Combine 


حجر مکتوب 


ر > كنت ت تقو لين »› e‏ 
ضيوف مساءاتنا › ھۇلاء . 

مجر ون إلينا مراکبهم عل الد ٠‏ 

يعرفون شهوتنا للأبدي . 


اليل كال" في الستماء الي تعلن ارها » 


وهم جاۇوا بحطوة لا ظل" lb:‏ ٴ يوقظو ننا 
يدا كلامهم مع ارتجاف أصواتنا . 


خحاطوة الكواكب تقيس أرض هذا اليل الملطة › 
وهم يمزجون بنيران كثيرة الغموض الحاص" بالإنسان . 


AY 


حجىسر 


کان يشتهي ۰ دون أن يعرف ¢ 
هلك » دون أن ملك . 
أشجار” »> دخان » 
ا واللحيبة 
کانٹ سکتاه . 
il‏ 
يعانق إلا موته .. 


AA 


مکان اموي 


ما مكان الموتى » 

أهم حق" مثلنا في الطرق ٠»‏ 

هل يتكلمون » لان كلمانهم أكثر حقيقية ء٠‏ 
هل هم روح أوراق الشجر أو أوراقٍ آکٹر علو ؟ 


: ی و " ٍ 
هل بضی الفينيق مم قصرا 
وأقام مم مائلة ۴ ا 
هل صرخة عصفور ما ف نار شجرة ما 
هي الفضاء حيث يتدافعون ؟ 


ربما يسكنون في ورقة اللبلاب 


لگن“ کلامهم ا لمشهك 


3۸% 


كنت جميلة كما ينبغي . 

رما يشبهي نار كهذا التلهار 
لكن“ العوسج بتغلب على وجهي › 
والحجر يرهق جسدي . 


اقربي ¢ 
أيّتا اللدادمة العمودية المخططة بالأسود > 
ذات الوجه القصير .. 


اسكبي الحليب الغامض الذي بر 
قوني البسيطة 

کوني أمنيي ٍ 
مرضعي أيضاً » لكن من الحلود . 


Ai 


مکان الى 


ريما كانت ثنية السيج الأحمر 

مكان الموتي . 

ریما يسقطون 

ئي يديه الحصويتين ؛ هل پڻکاثرون 
ني الأمو اج الراشقة ذات اللون الأحمر ؛ 
هل جسم العمياء الفتيّة » الرّمادي" ٠‏ 
مرآ" هم ؛ هل يداها » هي الغريقة › 
هما جوعهم في غناء الطيور . 


أم نهم تجمعوا تحت الحميتر أو القيلقب ؛ 
لا ضجيج بعد الآن يشوّش اجتماعهم . 
تقف الربة على ذروة الشجرة 


وتوجه نحوهم الإبريق الذهبي . 


وأحياناً تالق الذآراع الإهية وحيدة في الشجرة 


وتصمت طيور" ›» طيورٌ أخرى . 


ت ن ا ا 

آي معجبة” بنفسي . الكوا كب 

الأنمارٌ › الغابات لم تكن تضاهيي . 

. كان القمر يتقشر على ثيابي الرمادية . 
كانت عیناي الغائرتان 

تضيئان البحارَ تحت قبامما الطاية 

وكان شري أكر اتساعا من هذا العام 

بعينيه المغلوبتين » وصرخاته الي م تكن تصل الي“ . 


تعوي حيوانات ليلية ؛ هذه طريقى 
وتنغلق واب سوداء . 


4¥ 


ججچسر 


ساقلك » ليل" بالغ الكثافة › 

نهداك » مشدودیس »> ` 

بالغا السواد » هل أضعت عي“ » 
آعصابي من النظر الفظ ٠‏ 

في هذا الظلام الأشد“ فظاظة من الحجر »> 


ني مركز الضّوء » أبطلت 

ولا رأسي الذي صدٌعه الغاز › 
بعد ذلك اسمي وجميع البلدان › 
بشت يداي المستقيمتان وحدهما . 


ت :ی را ا کت 


بلا إله » ولا صوت مسموع »> ولا حطيئة 
حيواناً الوثياً يتصرخ . 


اسقطي » لكن مطرآً عذباً » على الوجه 
آطفئی › لکن بہطءِ ٤‏ السراج البالغ الفقر . 


TT 


هذا البيت الواطىء المهدم » 
إنه حتا وحنة في بلاد ار 


حين تعبر الرياح الكبيرة 
العتبة حيث لا شيء بختي أو يظهر . 


هلا سنا وول ومن و جھیهما الرماديين 

ي ھ w‏ 

سقط جص النهار وآری من جدید, 

زجاج فصول الصيف القديمة . أذ كرين ؟ 

الا کر بریقاً في البعيد » القنطرة بنت الظلال ؟ 


اليوم > هذا المساء > سنشعل ناراً 
في القاعة الكبيرة . 
سنیتعل » 


سنتر كها تحيا من أجل الموى . 


4ê 


وقفت آجلور » 

ني الأوراقى الميتة 

اا الخو ا 

غت ايد جتهدة . 

أت رقیتهھا حت حرارة الشغاه أ 

جاء اليل الذي غطلى وجهها المخرب 
وا ار ف ر اا 


Aglaure » 


حجر 


طویا دامت الطفولة في . ابلحدار القاتم وكنت 
وعي الشتاء ؛ كنت من احى 
حزن » وقوة › على صورة »› 

وبمرارة » على انعكاس يوم آحر . 


كنت » أينها الذاكرة › 

دون أن اش شا 

أكثر من المشاركة في المرج بين ضوئين › 
الرّبت التهاري ني سفيتتها الرجاجية » 
الذي ينشر روحها الحمراء في سماء الأمطار لطويلة . 


ماذا كثت سأحب ؟ زبد البحر 
فوق ترییستا »> حین کان لون مرها الرّمادي 
پبهر عيي آي هول الشواطىء › 

الذي کن مزیقه 


14۷ 


جچر 


غات بعدها غراف ا 
إل طريقا من التراب . 


و ت 
1 


غير أن" الأمطار كانت تمدّىء التراب الذي لا يهد 


¢ 


. ومد الموت في قلبي سريرَ اليل . 


4۸ 


ور 


کتاب بورفيريوس عن الشمس › 

انظري > إليه كومة من الحجر الأشود . 
قرأت طویلا کناب بورفیریوس › 
جئت إلى مکان لا شمس فيه . 


14۹ 


ج ۴ 


أيتها المقولة بصوث خافت بين الأغصان ¿ 
أيتها المهموسة › اة ٤‏ 

حاملة الأبدي » أيتها القمر » افتحي الشاك قليلا 
ووي بانحناءة لأجلنا نحن الذين لم يعد لنا نمار . 


صرح الوجه الاکر د كث 
أن" التهار قريب . 

عبثاً انكمش نبات البةّس 
فوق الحديقة القدبمة . 


هذا الشعب أيضاً يبه 
هذا الغياب › رجاۋه . 
لكن القمر يتغطى والظل 
ملا فم الموتي , 


عن ایروس پرونزي 


كنت تشيخ يي نايا 

الرتابة الاهية . 

َ ا ‌ 1 
من جڄاءَ يڙرجن ڪا 
OH‏ العاري ؟ 


طفل" بلا عجلة ولا ضجيج 
اكتشف طريقاً لك . . 
هذا لا يعي أن التيل القدم 
م يعد يقللق فيك . 


لفل نفسه الطائر منخفضا 
في ظلمة القباب 

مساك بهذا القلب وهو يأخذه 
إلى الأوراق المجهولة . 


صسزت 


کنا شيخ > هو الأوراق وأنا التبم ٤‏ 
هو القليل” من الشمس وأنا العمق 
هو الموث وأنا حكمة الحياة . 


كنت أقبل” أن يقدّم لنا الرّمنٌ في الظل" 
وجهه الحيواني ذا الضحاك غير الساحر ». 
كنت أحب أن تهب الريح الي حمل الظل 


أن لا يكون الموت في التبع الغامض 
إل" اضطراب الماء الذي لا قرار له » والذي كان الّبلاب يشربه . 
كنت أحب » كنت واقفاً في الحلم الأبدي . 


فار" لا آماهتا 


a rne e r r n 


كان المرآة والنهر الفائض » هذا الصباح » 
يتناديان عبر الغرفة ¿ كان نمة ضوآن 
يتلاقیان ويتحدان ئي الغامض 


من أثاث الغرفة المفضوضة ٠.‏ 


وكتا بلدين من التوم ٠‏ 

يتواصلان بأدراجهما الحجرية 

حیث کان یضیع ماء حلم » غير مضطرب 
يتشکل باستمرار › ينفكاك باستمرار . 


كانت اليد المانثة تنام قرب اليد القلفة > 
حیانا کان جسم" يتحرك قلیلا“ في حلمه › 
وبعيداً » ي ماء طاولة > أكثر سواد 
كان ينام الوب الأحمر المضيء . 


الكت 


لتكن كتفات الفجر > حاملاً 
ري الليلي القام ¢ 
وزبد الصور الرَّ > 


جسمك يقوس لأجانا ساعته الي نفس 
كمل بلاد أكثر صفاء تنحي على ظلالنا 
ليكن طوياا النهار الذي ينزلق فيه › لامعا ء 


ماءُ حلم یتدفق جاریاً » غير مسوحی. 


آه ي ضجيج أوراق الشجرة 
كوني قناعاً لعيني الحلم المودع » المغلقتين ! 
شعت اشنداد صخب مجری آخحر 


L3 


مدا » أو يضيع > ني أبد يتنا 


اأشجرة > القنديل 


تشيخ الشجرة في الشجرة » إنه الصيف . 
يعبر العصفور غناء ‏ العصفور وربا . 
تضي ء حمرة الثوب وتبعر 

بعيداً » ثي السّماء » قافلة الألم القدم 


آه يا لليلاد امشة 

کلهب قندیل نحمله » 

والتوم قريب في فسخ العام 

وبسيط" نبض” الروح المتقاسمة ٠.‏ 


أنت أيضاً تحن التحظة حيث يكمَد ضوء القناديل 
ويحلم ي التهار . 

تعرفين أن عتمة قلبك هي ما يشفي .۰ 
الستفينة” الي تبلغ الشاطىء وتسقط . 


الدروب 


دروب > وسط 

مادة الشجر . اة" »> وسط 

باقات غناء العصافير › الذي لا يتعب . 
ودمك کله مقدّس نحت يد حالمة 


أيّتها القريبة › يا نهاري كله . 


من جمع الحديد 

المد ىء » بين الأعشاب العالية » لن يى 
أن“ الضوء يمكن أن يشتعل بين. القشور المعدنية 
ومحرق ملح الشك والموت . 


ê 


الآس 


أحياناً كنت أعرفاف أرضاً » أشرب 

من شفتيك قلق الينابيع 

حين ينبجس من الحجارة. الدافغة » و كان الصيف 
يمن عالباً على الحجر السعيد وعلى الشارب.. ` 


أحياناً كنت أسميك الس وكتا نشعل 
شجرة حر كاك جميعاً طول التهار . ' 

كانت هذه نير انا عالية موجزة من الضّوء العلزي 
هكذا كنت أبتكرك وسط شعرك اير . . 
کان صیفٴ کبیر باطل“ قد نشف احلاسا 
اصدا أصواتنا » كبر جسمينا » فلك" قيود ا . 
أحیاناً کان السریر يدور کمثل زورق حر 
يدل ببطء بعيدا في البحر . 


ا 


الدم > النخمة السايعة 


يام طوبلة » طويلة . 
الم غير المسكنن يرتطم بالدم . 
ينزل على طبقات أرجوانية في نبض قلبك . 


حين تشرد الرقبة 


تأحذ الصرحة المققرة داعا فماً قيا . 


هكذا يشيخ الصيف . هكذا يطوق الموت 
سعادة اللهب الذي يتحرك . 

وننام قليلا“ . التخمة السابعة . 

ترن“ طويلا“ ني اسيج الأحمر . 


ااتسحلة ٠‏ اون 


الساعة الحامسة . 

النوم حفيف »› بقع على زجاح النواف . 
es‏ التها* هنالك ثي اللون » الماع البارد › 
الجاري › مساء . 

وهذا كما لو أن الروح تبسط 

بصیر ورتا ضوءاً › وتطمشن : 

اک" > حين يتمق الواحد » على الساق الد كناء 
ع ت ره الہ اموت اللاأذزع . 


( قرن الليصب مع التمر 

الأحمر. ني الشمس الي تدور . وأزيز 
تحل الأبدية الوديعة العكرة 

فوق المَرّج القريب الذي لا يزال يضطرم . ) 
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السا 


تخدیدات زرقاء وسوداء . 

حرث' يلحرف بحو أسفل السماء ٠.  .‏ 
السرير » واسع مكسّر كنهر فائض . 
انظري > إنه المساء 


والنار تتحدث قربنا في أبدية نباتات التاعمة . 


۰ 


بو ء الساء 


امساء > 

طيور بلا ہاية › تتحادث 

يعض" بعضها بعضاً »> ضوة . 
يد تحر كت على اللحاصرة القفراء . 


ٹابتان نحن منذ وقت طويل . 


والرّمن حولنا كمشل غُدران من اللّون . 


۴11 


اأصبر ¢ اسجاغ 


ماذا يلزمك أبّها الصوت الذي يعود »› القريب من التراب 
كنسغ زيتونة جمدها الشتاء الألحر ؟ 
الوقت الإهي اللآزم لملء هذا الإناء » 
بى > لا شي ء إلا" أن حب هذا الرمن المقفر والمىء بالتهار . 


الصبر لإشعال نار تحت سماء سريعة > ٠‏ 
الانتظار المشترك من أجل خمرة ا 
السّاعة ذات القباب المغتوحة ھ نکون 1 
ظلال” تلعف على يديك المتأملين . 


موت 


آہ » کم كتا بسيطين » بين هذه الأغصان 
لا شان لنا > نسير بخطوة واحدة 

ظلا بعشق ظلاً »> وفضاء الأغصان 

لا يصرخ تحت وطأة الظلال.» ولا يتحرك . 


هديتك إلى نوم بلا هموم » 

إلى حطوات لا غد ما » إلى أبّام بلا مآل » 
إلى بوق الأدغال حين بمبط اليل انير » 
مديرة نحونا عينيها أرضاً بلا عودة . 


إلى صمي ؛ إلى قلقي الذي لا حزن فيه 

حيث كنت تبحثين عن طعم الرّمن الآخذر في الثضج . 

إلى طرق كبيرة مغلقة » حيث كان يأتي ليشر ب الكوكب الحامد 
من الحب» والأحذ » والموت . 


1۳ 


ار ن اماما 

أمح آحياناً رقبتك › وجهك 

ثم > لا شيء غير المشعل. › 

لا شي ء غير الثار الضخمة › أمواج الموتى » العالية . 


يفصلك عن الّهب رماد 
في ضوء المساء »> 
انها الور 2 


من اجل عيد غامض . 


1 اأتوء ¢ نیرا 


ل نعد نرى ثي الضياء لفسه 

تعد لنا العيون ذاتها › الأيدي ذاتها . 
لح اکر ا رت اام اک ع 
وخحطواتنا أكثر عمقاً » بين المولى . 


أا الإله“ غير الكائن » ضع يدك على كتفينا 

ارسم" جسمينا بثقل عودتك › 

أكمل مزج أرواحنا بمذه الكواكب > 

هذه الغابات » وصرحات هذه العصافير » وهذه الظلال وهذه 


اجحد' نفسك فينا كمشل نمرة تمق 
اسحا فيك . اكشف لا 

المعى المفي ا ليس إلا بسيطاً 
وسقط بلا نار في کلمات بلا حب . 


۲10 


حچىنىر 


هل سينقذ اهار تي غور التهار 
الكلام القليل الذي كتا معاً ؟ 
من جهي ات کٹراً هذه الأيّام الواثقة '» واسهر 
على بصع كلمات منطفئة ي موقد قلبينا . 
° & 
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كنا سك هذه المروج 
حيث كان إل" بخرج أحياناً من شجرة . 
( وکان ذلا برهاننا » حو المساء ) ١‏ ' 


وأشعر بثقلاك فوقى أيدينا الثأمَلة »> 
يا لك أنت » يا كلماتي الغامضة › 


با خواجر على دروب المساء : 


1¥ 


فلب ٠‏ الماء غير المغطرب 


انت فرحة" آم حرينة ؟ 

هل عرفت قط 

غير آلا شيء ميم ثقيلا 
على القلب الذي لا عودة له . 
لا نقلة عصفور 

على هله القبلة اازجاجيّة 
لقاب تخرقه 

الحدائق والظلال . 


لکن »› لا ذکری 


ني هذه الأوراق . 


أنا الساعة البسيطة 

والماء غير المضطرب > 
هل عرفت أن أحبك › 
غبر عارفة أن أموت ؟ 


1۸ 


کلام المساء 


م يكن لبلد أوّل تشرين الثاني مر 
م يتمق في العشب › و کائٽ طيوره 
تلجأ إلى صراخ غياب وحتمى 
فوق منحدر عال کان يسرع نحونا . 


يا كلام في المساء . 
لكن اللحمرة تلتهب في روحك وأحظى. 
بحرارتي الوحيدة الحقيقية في عباراتك الؤسسة . 


بعكن أن تأي سفينة 

اكتمال الحريف › نيرة » 

سنعرف أن نمرج هذين الضنوئين › 

آه يا سفيني المضاءة التابة في البحر » 


صو 5 الليل القر يب وضصوء الكلام 
ونت »> احمرار قنديلي تي اموت . 


« آندیام > کومبانیی بیسللی . . . ) 


Don Giovanni, I, 3. 


هل مصابيح التيل الفائت > ني أوراق الشجر 2 
لا تزال تشتعل › وتي أي بلد ؟ 

إنه المساء »> حيث تكبر :الشجرة » على الباب , ٠‏ 
سبقت النجمة الثار الواهية الفانية . 


یا تهر أكثر تلألواً في المساء . . o.‏ 
أسمع زبدا تحمله الموسيقى » يسقط عليكن ‏ 
حيث بخفق قلب الموني › المغقود . 


° 


كتاب من أجل الشيخوخة 


بجوم" منتجعة ؛ والراعي 

قوس" فوق السعادة د ؛ وسلام ٹر 
كصرخحة هذه الحشرة »> غير المنقظمة »› 

A OS اي‎ 

صاعد من كتابك نحو قلبك . 

تتحرك ريح بلا صوت في ضجيج العام . 

الزمن يبتسى بعيداً » لتوقفه عن الوجود . 
بسيطة” هي التمار التاضجة في الحديقة . 


ستشیخین › 

وإذ ببهت لوناك في لون الشتجر › 
صانعاً على الحدار ظلاٌ كر بطاً › 
وإذ تنهدد الأرض » بروحها حيرا › 
ستستأنفين الكتاب في الصفحة المروكة 
ستقولين هذه كانت الكلمات الأنحرة الغامضبة : 
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حوار القلق والرغبة 


الشفتان والعينان بواس 

بلبهة مقطة » ضجة جر لبر آعم . 
قول له : کن قوتي » فیزداد نوه 

:يمن على بلد حرب في طلوع الشمس ٠‏ . 
وعلى هرر طمن بالتع رجات ٠‏ ۰ 
هذه الأرض الأحوذة المخصبة . 


وأدهش آنذاك › لمذا الوقت 

الذي لزم » ومذا التعب . ذلك أن“ التمار 
كانت تسود من قبل في الشجرة . وكافت الشمس 
قد أضاءت بلد المساء . 


أنظرُ إلى الهضاب العالية حيث أقدر أن أعيش › 
إلى هذه اليد الي تمسك بيد صخرية أحرى »› 
إلى تنفس الغياب الذي يرفع 

طبقات حرث خريفي م يکتمل . 


۳ 


I1 


أفكر بالغائبة كوريه » ؛ الي قبضت 

بيديها على قلب الأزهار » الأسود اللألء » 
والي سقطت » تشرب السواد »> غير مكشوفة > 
ني مرج الضّوء - والظل” . أفهم ۰ 
هذا اطا > الموت . الرلبق »> الياسمين 

من بلدنا . شواطیء ماءِ 

قليل العمق » صاف وأخحضر › بعل ظل 
قلب العام » يرتعش فيه . . . لكن بى » حُذي . 
حطيعة الرّهرة المقطوعة غفرت لا 
الوح کلھا تتقوس حول کلام سيط 
وتضيع الرتابة ني الشمرة التاضجة . 


حدید کلمات الحرب یتبد د 
في المادة السعيدة الي لا عودة هما . 


Coré * 


III 


بى »> هذا هو . 

افتتان" ني الكلمات القديمة . 

تدرج حياتنا كلها ني البعيد كمثل حر 
سعيد » يوضحه سلاح ماءِ حي . 


ا 


ل تعد لنا حاجة" 

إلى الصور لكي نحب 

تكفينا هناك » هذه الشجرة الي تنفصم › بالضوء > 
عن ذاتها »› ول تعد تعرف 

غر اسم شبه ملفوظ لاله شبه متجسد . 


و كل" هذا البلد العالي الذي يشعله الواحد القريب جداً > 


وهذا املاط على جدار يلمسه الرمن البسيط 
يديه اللتين قاستا واللتين لا حزن فيهما . 
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IV 


وأنت » 

وهنا هوي › 

أيتها الأقل” في الضوء المعاكس يا من أحسنت حبّها 
ولم تعد غريبة عتي . أعرف أننا كبرنا 

في الحدائق الداكتة ذاما . شربنا 

الماء الصْعب نفسه تحت الأشجار . 

و هد دك الملاك القاسي نفسه . 


وخطواتنا هي نفسها » مفللتة 
اه 4 # 3 

من عوسج الطفولة الي تنسى ومن 

اللعنات الشريرة نفسها 1 


تصوري أن الضوء 

تأر ذات مساء على الأرض › 

فانحا يديه العاصفتين الواهبتين » اللتين نجد في راحتيهما 
مکان قلقنا ورجائتا . 


تصوّري أن يكون الضوء ضحية 

من أجل سلام مکان فان وثي ظل" إل 
بعیدرٍ حقاً » وأسود . كان الأصيل 

> بشعاع ر بسيط . التخيل 
مرق في المرآة » مديراً ونا 


وهه اسم الفضي النسر 4 


هذه الطرق الي تسلكينها في کلمات جامدة 
هل عضي إلى شاطىءِ سكناك ل الأبد 
« بعیداً » انوس > ( مسا » التفكك ؟ 


VI 


آه أيقظنا بجناحك المكون من الأرض والظل › 
ها اللاك الفسيح كالأرض » وانقلنا 

هنا » ني المكان نفسه من الأرض الفانية 

من أجل بداية . لتكن التمار القدعة 

جوعنا وظماً نا المسكتين أخيراً . 

لتكن التار نارنا . ويصبح الانتظار 

هذا القدر القريب » هذه الساعة »> هذه الإقامة . 


وإذ نبت الحديد » القمح المطلق › 
في تربة حر کاقنا › 

ولعناتنا »> وأيدينا اللقية › 

وإذ سقط ثي حبوب استقبلت ذهب 
زمن » کدائرة الکو اکب ا 
وعبطوف وباطل > 


هنا » حيٹ مضی 

حیٹ تعلما اللغة الكونية 
تفتح > كلما › مرق" 
عنبر القلب الشمسي . 


عن بييتا لتانتوريه 


ما من ال قط 

افترسته الشمس » كان أكر إناقة 

ني هذه الشباك الستوداء . وما من إناقة 
فط انت ما اک رة > 

نارآ مزدوجةً > واقفة على شباك المساء . 


¿٠ هنا‎ 

کان رجا عظم' رسام . وه رها ال كر فة 
من حزن يشتهي »> أو من الصورة المرسومة ؟ 
مقت الرٌّغبة حجاب الصورة 

أعطت الصورة الحياة إلى الرغبة المنزوفة . 


أنت من يقال إنه يشرب من هذا الماء شبه الغائب 
تد كر آله بفلت ما > وكلمنا . 

هل المخيبة › الي أمسك بها أخيرا › 

هي من طعم آنحر غير الاء الفاني » وهل ستكون 
امنور بكلام غامضٍ 

والذي شرب من هذا التبع المي أبداً » 
أم أن الماء ليس إلا ظلاً » حيث لا يفعل وجهك 

إلا أن یعکس نہایته ؟ 

لا أعرف » لست > الزمن یکتمل 

كفيض حلم لآلمة غير مكشوفة > 

وصوتك » کالاء نفسه » حى 

a‏ اللغة النيّرة الي استنفدتني 

بلى » أقدر أن أعيش هنا . اللاك » الذي هو الأرض › 
يحضي ني كل دغل > وبظهر ويشتعل . 

انا هذا المئبح الفارغ › وهذه الاوية > وهذه القباب 
وريّما أنت » والشك : لكن الفجرٌ 

وتلالۇ الحجارة المفغضوضة . 


۰ 


فن ااشعر 


كان التظر مروفاً خارج هذا اليل . 
كانت الأيدي يابسة وجامدة . 

صولىت النْمّى . قبل للقلب 

أن يكون القلب . کان شيطان في هذه العروق 
هرب صارحاً . 

کان ٿي الفم صوت قاتم دام 


غسل واستعید . 


۲۳۱ 


Converted by Tiff Combine 


في خديعة العتبة 
DANS LE LEURRE DU SEUIL‏ 
(1975( 


They look’d as they had heard 
of a world ransom’d, or one 


destroyed *. 


(Le Conte d’hiver) 


د بدوا آم موا 
خبر عام خلص أو عام مهام » 
( حكاية الشعاء ) . 


۳ 


Converted by Tiff Combine 


لکن کل > داما 

من انتشار جناح المستحيا 

بصرخة > تستبقظ 
SE Es‏ 
اج اق ال ل ع 

نوم مَرمي على الجر . 


وتنهض مرة أبدية 

ني هذا الصيف الذي يتحاصرك . 

ثانية » هذا الضجيج من مکان آلحر »› قريب » بعید ؛ 
تتمضي إلى هذا المصراع الذي يتج . . . لا ريح في اللحارج › 
وأشياء اليل جامدة" كجبهة ماءِ في الضوء . 

انظرٴ 

إلى الشجرة » حاجز الشرفة > 

المدى الذي يبدو مرسوماً في الفراغ » 

كتل اكسيد الكوبالت انر ني الوادي > 

لا تکاد ترتعش » ريما هي انعکاس 

شجر آنحر وحجارة أحرى ني التهر . 

ار بعيني ك جميعاً انظر ! لم يعد لشيءِ هنا › 


Yo 


أكان هذا الوادي ء هذا البريق 

على الذّروة في العاصفة > أو الحبز »> أو اللحمر > 
ذلك التنفس الأبدي الصامت الليلي 

الذي كان يوحد 

ي اللوم العتيقر 

ا لحیوانات والأشياء المليلة 

مع اللا ہاية تحت عباءة النجوم : 


انظر › 

اليد الي تساك بالتهد › 

تتعرّف على شکله ›» تفجر منه 
الحفاف العذأب › تعلو اليد > 
تتام ابتعادها »> جهلها »> 

وتلتهب منسحبة ني الصرخة القفراء . 
تتلألا السّماء مع ذلك بالإشارات ذاتها › 
اذا تخر المعى 

ني خاصرة التجمة الأب > 

جرحاً لا یشفی پنجڑیء 

في نهر کل شيء عبر کل شيڪ 

من دمه المتجمد ›» كرقم موت » 
الدفلق التلألىء لحيوات غامضة ؟ 
تنظر إلى التهر الأرضي' يتدفق › 

في الأعلى والأسفل تي اليل ذاته 


۳٦1 


رغم هذه الانعکاسات كلها ُ الي جمم 
الشجوم عبثاً إلى القمار الفانية . 


وأنت الآن تعرف بشکلٍ أفضل اتاك كنت حل 
أن" زورقاً حمل تراباً سود 

کان پنحرف عن الشاطىء . کان انوي 

يضغط يسمه كله على العصا الطويلة 

الي تدعمت > ولا تعرف 


ين > في أوحال لا اسم هما في قرارة التهر . 


L2 f 
يا اررض »۰ يا أرض‎ 
اذا كمال الثمرة » حين يتوارى المعى‎ 
› عن اللون والشکل › کمثل زورق لم نکد نستشعره‎ 
ومن أبن هذه الذكرى الي تعصر قلب‎ 
زورق من صيف آحر بستوى العشب ؟‎ 
نعم » من أين البداهات الكثيرة عبر كثير‎ 
و كثر من اليقين أيضاً »> وحى‎ ٠ من الألغاز‎ 
كثير من الفرح » المصون ؟ ولاذا الصورة‎ 
الى ليست المظهرَ › الى ليست‎ 
حی الحلم المضبطرب > تلح‎ 
› رغم إنكار الكائن ؟ أيّام عميقة‎ 
إله" شاب كان يعبر عاضة التّهر‎ 
› كان الراعي يبتعد في الغبار‎ 


YY 


کان أطفال” ياعبون عالباً ي أوراق الشجر > 


ضحكات » معارك ثي السلام »> صخب الساء » 


وان لسم الروح > هناك > الإيقاع نقسه . . . 


البو »> ليس للمعداآي 

إلا" الشاطىء الصاحب » السود 

وحین مات بوريس دو شاوزر ٭ 

مصغياً على الصيف العام إلى موسيقى 

لا یعرف مجاوروہ عنھا شیا ( هل کانت 
موسيقى ناي احلاص المنرّل »› 

أو خير أقصی من الأرض الضائعة › 
عملا ۲ مجلا ؟ ) م يرك وراءه 
إلا مياهاً تشتعل ألغازاً . 


يا أرض » 

ما من نجوم أكر عنفاً 

حتمت بنیران اکر بات تخ السماء . 
ما من نداء لراع في الشجرة أكثر افتراساً 
دمر صیفاً کر غموضاً . 


© Q4 mS a  @ ® 


Boris de Schloezer. 4 


Y۸ 


a‏ ر 
يا اررض > 


ماذا آدرك » ماذا کان پفهم › 
ماذا قبل ؟ 
أصغى ¢ طویلا 
= ت .2 
م نهض ۰ نار 
j‏ الذى كان ملغ »> 
هذا العمل الذي كان يبلغ 
من يدري » ذروة 
من الازفكاك > من الا كتشافات المخجد دة > من الفرح 
أضاءعت وجهه . 


ضجی 4 مغلق 4 

للعصا الطويلة الي ترتطم بالموج الموحل . 

ا 
قيد ينزلق إلى قاع التهر . 

ف مکان لحر ¢ 

هناك حيث کنت اجهل کل شيء » حیث کنٽ أکتب › 
کان کلب لعلله مسموم" 

خدش الأرض القانمة المرة . 


۴4 


Converted by Tiff Combine 


في الحديد » غير موقظ 
إل هذه الكلمات > الخديد . 
ني اللغة > سوداء . 


في هذا الموجود هناك 


جامد » ليسهر 
إلى طاولته › مثقلة“ 


بالإشاراٽت »› بالبريق . والمنادى 


س و ي ميو و ي س يو ةو فو د د ي ي دو ةي و ر 


٠١-٣ الاعمال الشعرية‎ SH 


ئي القمح المشوه 
والحمرة الي جف . 
ني اليد الى تحعفظ 


ليد غائية . 


ې لا جدوی 
اذ كر . 


ملوءة بالليل . 


من ۳ آخر 
امسلل الذي له رشدر ای صیفٍ 
أن بنضجه 


في التغمة الى تتكثف › عنيفة" › 
حى تصبح »› وقد صارت جلیدا » 
الفاح » تقريباً . 


4۲ 


ط ر 

م إصرار 

التغمة المسكنة 

الي تفكاث نوجتها 
العاري ۾ ت النسجم : 


ي انعکاس الج 
على العديد . 

ئي قلق الأجسام 
الي لا تج نفسها . 


(۳ 


اصطدم' » متأحراً . 


الشرفاه د تشتهي 
حی ن یسیل الد م 4 


اليد إذ تصطدم أعظم 
أيضاً عندما 
لا تعود الد راع إلا رماداً 


ي 
مارا . 


کثیراً قبل أن یندفع الكلب 
في الأرض السوداء 


YEP 


بنطلی المحدي > صار ا 

نحو الشاطىء الآلحر . 

ادفع مر كبك من أُجلنا 

في المادة > 

وفمك ملي بالوحل 

وعبناك مأكولتان . 

بأي قاع تحظى عصالك » لا تحرف › 

أي انحراف 

ولا ما ستضيئه › وقد استولى عليها السواد » 
کلمات الكتاب . 


کٹیرآ قبل الکلب 

الذي یغطی بشکلر رديضء » 
تغطى » ينها العدي 
بمعطف الإشارات . 

نکم » شط 

مفتاحاً أو اثذين » واللحريطة 
الباطلة لأرض اخحری . 

تلصغي » وقد استدارت عينال 
حو لاء القاتم . 

تتصغي إلى بعض الحراقات 


كيرا قبل الكلب 
EE‏ 

ززع وميضاك الفوسفوري . 

الذي حمل ذهب الحبوب القبلة . 
کنت ما زلت قادرا آن یز آذرعه" 
ذات الظلادل الثقيلة ٤‏ 

وہروز أداہن 

ضحات" بتأجتج عالباً هناك » . 


رميت دامياً 

تي الضوء » 

فتحت عينيك » صارخاً 

لکي تسمي النهار 

لكن م يقل التهار 

حن سقط من جدید رداء الدم ؛ 
بصرخةر كبيرة صماء » 

قوق الضوء . 

ضحك بتأجج عالياً هناك › 


Yio 


حمر في الكثافة 
الى تتفت . 


لا قلتفت إلى نيران 


کثیر ا قبل التار 

الي لم تحسن الاشتعال » 

وأضع شاه التار٠‏ غين امروف ؛ 
على سرير من الورق . 

يا قرّاء الإشارات 

أية ريح من الوجه الآحر » غير مسموعة › 
ستجعل وجوهکم غير المدارة نحونا 
تدمدم ؟ 

أية آيد مرد دة 

و کانہا تکتشف › 

ستأخذ » ستقّب 

ظل الصفحات ؟ 

2 اید متأسّلة 


تبدو کأا وجدت ؟ 


una a nm MA GA QO DD u aA 4 4 4 9 8# ® 


الابتسامة الي تنحرلد 


ف r‏ 
کوني للمقرور 
عند الشاطىء 
بدت فرعون 
وخادماتها »› 


اللأثي لا يزال ماۋهن" 
قبل النهار 4 

يعكس النسيج الأحمر 
مقلوباً . 


من الرؤان القاتم 


وعلى الماء حشب أسود 
يتشربه ويزدوج 


کل جا“ 


استقبلي لکي تنام 
في كلامك › 
كلماتنا الي تثقبها الريح 


> هل جت لتشرب من هذه اللحمرة‎ ١ 

لا أسمح لك بشربا . 

هل جشت لتسعلم هذا الحبز 

القاتم > الذي حرقته نار الوعد › 

لا أسمح لك بأن تلقي عليه ضوءاً . 

هل جيئٽ لا لشيء الا“ لکي 

بهدأئك الاء › القليل من الماء الفاتر » الذي يشرب 
وسط الليل بعد شفاه أخرى 

بين السرير المشعّث والأرض البسيطة > 

لا أسمح لك بأن تلمس الكأس . 

هل جشت لكي يتلڈلا الطفل 

فوق التهب الذي يفل عليه 

في خحلود ساعة يسان 

حيث يقدر أن يضحك » وأئت »› حيث يستقرٌ الطائر 
في الساعة الي تستقبله ولا اسم ها » 

لا أسمح لك أن ترفع يديك فوق الموقد 

حيث أسيطر نيرآ . 


4۸ 


هل تسال » 
ل أسمح لك آن تعر الاسم الذي تصوغه شفتاك . » 


الي يقتلعها العامل 
واقفاً على الحدار › 


كثيراً قبل خاصرة الغراب » الذي يسم 
لباب بعفونته ٠‏ 
ويعبر في الحلم مطلقاً صراخاً 

طافحاً بالتراب الأسود . 


كثرآً قبل الصيف 
الذي تکسره المجرفة › 
كثرا قبل الصراخ 
في حلم آخر › 
ظلا ينشئه الأمل 
على الأصل »› 


` 


والاتحاد الوحيد »> هذه الحر كة 
من الجسم مث حینما ¢ فجاًةٌ 4 
بكتاتها الرميّة فوق العصا الطوباة 


نحن ٠‏ الصّوت الذي تكبته 
ریح الكلماٽت . 

حن » العمل الذي بمرقه 
إعصارها . 


ذلك إن جفت نحو » آنت من تكلم › 
القاعة فارغة ۰ 
حصی“ » جربان » 

اداد 

هل هذا التداء الذي يبي > « آلحر » 
م آنا ؟ 

وتحت فة الصداى »› وقد ثعدد › 
ھل آنا آحر › غير سه 
على الأشياء ؟ 


ت 
من اسهمه » رشق 


ائظر هذا السيل 

يندفع هادرآ ني الصيف المقفر 
وهو مع ذلك »› جامد » 

إته الكدن الحرون 

والوجه الأعمى . 

صغ . 

لیس الصدى حول الضجيج بل فيه 
كانه هاویته . 

شواطىء الضجيج الصخرية 
احفر الي تتكسر فيها مياهه › 
نباتات کاسر الجر 

تمص“ من عينيك بصرخة 


۲91 


نسر > آخيرة . 

ا ت ا 
لا تقدر أن تسمعه > 

لکن استسلم" ليحملك »› مفتون العين › 


2 


سے مر س 


نحن 

في محلول الضجيج 

ا 

حمولون . 

نعم > نحن » حينما الستيل 
بيديه المكسرتين 

يقذف مطلق الحجارة 


وید حرجه وستعیده . 


الحاتل ( » ( 

ي ذروة طبر انه 

صار خا › 

يتكوم على نفسه ویتمزق . 

من صدره الذي قطعه النقار الغامض 


× العثب : جاقز خشبي كير رفع على قاعدتين فوق مداخل . 
# صفة الطائر الذي يعيش من القنص . ۰ 


Ter 


الضجيج في ذروة الكلام أبضاً › 

ني العمل 

تموج ضجیج ٿان ٤‏ 

لكن ي ذروة الضجيج بتغير الضوء . 


يټ يو ص و ا س يو ى و هه ¢ «u‏ 


الأسود » نسيج مرسوم 


. برت 2 
حين تقس الصورة 
فجاة“ المد » 


معلنة بذارها »> التارَ » 
على عصاً طويلة . 


ساعة 
محذوفة” من املع › الآن . 
حضو للموت 

اهتدی . مصباح کھربائي 


ا م 
زاغا ٤‏ يرجه 


اليل الذي لا قمةَ له . 


أصغي اليك 

ترتج ني لا شيء العمل 
الي يغم في العام كاله . 
ألنةط وَطء 

اللداءات 

الي مرعاها هو المصباح الذي يشتعل . 
آذ الآأرض معمل'ء اليدين › 

ني هذا الاتساع ذي الحوانب الناعمة 
حیث لا قاع 

قبل التهار . 


أصغي إليك » آنحذ 

في سلتثك الحبلية 
الأرض كلها . خارجاً 
لا يزال الوقت وقت الألم 
قبل الصورة . 

في يد الحارج > المطبقة 


٠ اللوي‎ 

الذي يلامس بعصاه > متالة » 
كتفف > 

وأنت الشخص الذي يغطيه اللبل 
حينما » عبثاً » تبحث عصاك 
عن قاع الدهر 

من » من سيضيع 
TT‏ 
منحتيً ٠‏ اثظر 

إلى وجه ينبئق على الاء 


کما تشتعل نار" › ني انعکاس 
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او نان 


كيرا قبل النجمة 

ئي الانعكاس 

حفر يدان لیس هما ما تمسکان به 
تحٹ يدان 4 مکسورتین ¢ 

عن أفضل من الذأهب 

ولکی تولد الخياة 


من جرد الحلم , 


الماع المسدود ! 

بى » أنت هذا البلد » 

أنت من أوقظه 
كما في الماء الذي يحرك > حى. في التيل > .. 
السماء آخری : 1 


١۷ء الاعمال الشعرية‎ ov 


شجرة التجوم 

هتر في الماء المنحرك . 
الضوء الآلحر 

يتلألأ » في التَسم الفائض . 


إذن » ايها القوة العارية > 

أجمعلك 

في يدي المقربتين 

من أجل کأس . 

العوالم تسيل ٠‏ 

عبر أصابعي 3 

لکن ما يصعد فينا » با مائي » مشتعلا : 
يريد حياة . 


ألاسك من شفتیاتِ 

يا صديقي › 

أرتجف من الاقاراب »> طفلا > نوماً › 

إلى مصر هذه . 

أوراق الشجر › ليالي الصيف › 

المحيوانات › طرق السماء › ۰ 

التسمات » صامتة » الإشارات › اقصة” : 
اشرب › تقولين .لي .مع ذلك ٠٠‏ 

من المعى الذي حلم : 


اشرب ٠‏ أنا الما » مشتعلا » 
في كتف المد . 

هناك حيث ينتفخ التّهد 
بانعكاس نجمي . 
اشرب »› انعکاساً . 

أحب حولي » أا الى لا تقدر ان تدر کها > 
بفم لا اية له » 


آثق » أشرب › 

الماء پنزلق من بين أصابعي ٤‏ 

كلا › بتلألا . 

انها الأرض ملموحة“ ٤‏ 

أينتها الأعشاب ما قبل الرمن » أيتها-الحجارة' التاضجة > ' 
أيتها الألوان الأحرى » الي م ةيل" قبل بسيطة“..كملها.الآن › 
ألامس سنابلك » ثقيلة » يعنيها المد“ 

في الظلمة . 


وفجأةٌ ترب 
صر لحتنا العتاق » 


أيّها الفجر »› يدوم هذا القمح . 


كثرآ قبل التجمة 


الي ابيضت 
جد الراعي احمل 


ف" 2 ww‏ 
فجر بلون اللبن › فو 
انات رات 
ماراصة « 
ساد ت 
: 1 
مفكلك » في نباية أ 
ية أمواج 
کان الو ق“ لليل 
2 أوقت بارداً » الل E‏ 
بقي ممزوجاً بالأرة . 
بادرس . 


كثيرا قبل الجمة 

ا 
لطفلُ ٠‏ البسيط 
الذ e‏ 

ي يحمل العام 


N‏ الوقت ليلا 

لونین 
ميل إلى الح 

في ذروة لش ّ 
a‏ 

بين الشمار 


ف 


وأحمر التسيج الثقيل 

المرسوم 

الذي كانت تغسله المصرية › غير النبهة من نومها ء 
ليلا > في ماء التهر › 


أهو الها › 

في وحل الصورة ذات العينين المحاويتين 
حين اصطلدمت العصا 

بالكلام . 


۱ 
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زورقان 


العاصفة الي اتبطىء » السرير المشلّث »› 
الافذة الي تصطفق في الحرارة ۰ 

والدم ي حماه : أستعيد" 

اليد القريبة من حلمها > السار ٣‏ (ه) 
من عروته في الزورق لمعت 

برصيفه العام » في ربد ٤‏ 

ثم أستعيد النظر » والفم من الغيابة 
واليقظة المغاجئة ني الصيف القام 

لكي أجلب إليه العاضفة وأكمله . 

ينما كنت حين آنحذك غافضة › ' 
وقد تكاثر فينا هذا الضّجيج البحري › 
اقبلي أن تكوني اللأمبالاة » أن أعانقَ 

على مثال الله العمياء الماد ة 

الي لا تزال الأكر حواء في اليل . 
استقبليي بشد ة لکن بشزود » ٠‏ 

اعملي على ألا و ول ا 
لكي يزداد عطائي لك وقد أصبحت السارق 
ولكي يصح الغريب. الى > فيك » فيي 
الأصل . . . أوه » لكني 


# اقطعة حشب أو معدن تستعمل لسد لغرة أو للجمع بين جسمين أو لإيقاف سر كة , 


۳ 


أود" » ناسا إّاك > وأا معلك »› 

ان تفکي أصابعي ٤‏ 

أن تشکلي من راحي کأساً › 

أشرب »› قرب عطشك 

ثم آترل' الماء بحري فوق أعضائنا . 

مالظ مجعانا نکون » ونحن لم کن › 

ماءُ يسيل عبر الأجسام القاحلة 

من أجل فرح مبعتر في اللغز › 

غير آته حس" داخلي" ! أتذكرين » 

كنا سير في هذه الحقول .المسيجة بالحجر »› 
وفجأة ران الماء »> وهذان الحضوران 

ني آي بلد آخحر من الصيف المقفر ؟. 

انظري کف ينحنیان › هما مثلنا. » ٠‏ 

هل يصغیان لينا » بتحد ثان عتا .٠‏ 

باسمين تحت أغصان الشجرة الأول 

ل ا 

أل يكن يُخيّل أن برقا 
آخر › بتحرك ي توافق وجهیهما » . 

ويمزج بينهما > ضاحكا ؟ انظري » الماء ‏ يضطرب 
غير أن" أشكاله » وقد استنفدت » أكر نقاوة . 
ما الحقيقي من هذين العالمين » أمرّ لا طائل فيه . 
ابتكريني أو لعلّك تضاعفيني 
على خوم أسطورة,ٍ ممزفة . 
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امن > قبل › 

م أزيح الذاراع الي انطوت 
محفياً الوجه المضيء 

ألامس فمه بشفي' › 
SS E‏ ال ٠‏ 
مقدّس" أنا كمثل إله في الشمس الطّالعة 
فوق هذا الماء حيث يزهر تشابُهنا › 

آعم : أهذا إذن ما قريدينه › 

أبتها القوة غير الراضية التاة في العوالم ٠ ٠‏ 
أن أجمعك »› حياة » في إثاء هويتينا 
الترابي العاري ؟ 

والحق" ی کل حظةٍ کتها . صف 
يتل أن الزمن سيتوقف 

کما لو أنه يتردّد في الطريق » 

ويرى من فوق الكتف الأرضية 

ما لا نقدر عليه أولا نريد أن نراه . 
يعد الرعد يقصف قي السماء المادقة » ٠‏ 
م تعد المزنة تمر على سقفنا ٠»‏ 
والمصراع > الذي كان يصطدم بحلمنا 

صمت منحنياً على روحه الحديدية . 
اس ١‏ اعرف آي هرت م اش 
وأمحث » أيضاً في الظل » حيث أجد . 
كأس المساء البارح » نصف اللآّنة . 


1 


آخحذها »> تتفم ف فسا 
أجعلك تلاسينها بعطشك الغامض › ) 
وحین أشرب الاء الفاتر حيث كانت شفتاك ». 


أعطيي بلك بلا عودة » با مااغوة يقي 
قطرته يوماً بعد يوم 

من أحلام تتمهل تي الضوء . 

والرٌغبة الشتريرة ف 1 

آلا لا ينطع خير خير القبغ ا 

لحظة العثور على التبم > 

ألا لا تتفصل الأشياء البعيدة ‏ 

رة الية عن القريبة ٠»‏ نحت ٠.‏ > 
A O‏ 
أعطيي يدل وتقدميني ٠‏ تي الصيف الفاي 
مع صوت الضصوء المتغير ٠‏ .:' 


تبد ي مبله دة اياي ف الضوء .٠‏ 


الصور العوام. 3 التلهفات : 
الرّغبات الى لا تعرف جيبداً أثها تفك >٠.‏ 
اعمال الحفي في الرحم: الغامضة › 
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يديه المهدبتين مع ذلك بالفتوء : 

الضحكات » الالتقاءات على الدروب ` 

والنداءات > الأعطيات » الموافقات ٠ ٠‏ 

المطالبات بلا نهاية » الولادة » الخال :¿ 

الملحالفات الأبدية والمحالفات .المعجلة > 

الوعو د الحارقة الي م -الوفاء با 

لكن » آجلا » اللا مسومل » فجأة : تج ورالد وء 
هذا کله 

متجوفة" هنا »ثم 

ف ثقلب العحلة »> لامد , 


سلام" » فوق الاء المضاء . كأن” زورقاً 

يعبر » مقلا" بالثمار . کان موت" 

من فا أو رة ٠‏ 

ترفع مکاشا وهذه الياة 1 
کزورق کاأنه آخر »› لا یزال مربوطاً .. 
کولي القت“ » واستسلمي » تفا عار › 
للموجة الي تتسع في صيف بلا ناية » 

نامي » نه الصيف في وجه ؛ وليل 

بشد ة الضبموء ویکاد یتمزف 

لينا الأبدي + م ارت ا ي س 


ج 


TY 


سلام" »> فوف الموج اذاهب .. الزمن يشم 5 
كأن" الرورق توقف . 

لم يعد يسمع غير لاء اللآنمائي ۰ 
برتمي » يتفكك على المنحدر المقغر . 


التار » أفراحها ذات الغ الممرّق 
المطر » أو ريما لا شيء غير الريح على القرميد . 
تأحذين المفاتيح > تمزجين > تتلألاً نجمة . 
ابتعدي 

ني الكروم »> نحو جبل فاشير (ه) . 
ا 

ستکون السماء کر عة ۰ 


"Gs 


داثرة" 
تجلجل فيها اللا مبالاة . 
ضوء 


محل محل الله . 
شبه نار ٤‏ لرن ؛ 
ني دلو ماء المطر القاتم . 


لکن فرح الحلم 0 
ني التار القانمة الأحرى الي عادت تشتعل › 


Vachères #» 


A 


كانت خادمة تسیر مع مصباح 
بعيدا أمامنا . كان الضوء أحمّ 
و کان یشاب 

ي تايا الثوب على الاق 


ا 


. ر 
جوم »> منتشرة . 
الما سر مسحت > دة ر 


وشجرة اللوز » كرت 
بعد سنتين : المج 


ني ساعد التهر ذاته » أكثر غموضاً . 


شه #4 ا ي و ي ي ي ي ي و OQ o‏ 


بلي بلا لماي > 
كوني واثقة » استندي طفلة 

إلى هذه الصاعقة , 

يا غصتاً من هنا > ارقا بالغياب »> اشربي 


إل کون آحر . کان هذا 


قبل التهار . 
ألقيت ملحا على الثلج . 


Converted by Tiff Combine 


الأرض 


أصرخ › انظري 

كان الضوء 

جحبا هناك › لل جوارنا ۱ هنا » زاده 
Nk EO Se EE‏ 
في المخباً . هنا » بعض الثمار 

للجفاف ني ارتجاجات سماء الفجر . 


اي2 ر ¢ 

الأمكنة ذاتها والأشياء م ا 
والكلمات هي نفسها تقر 

لكن انظري » فيك › ر 
الشترك واللأمرثي جتمعان .. 


وهي ! الیسشت هي 

من تبتسم. هناك ( ( أنا الضوء > 
نعم » أقْبَل » ) ني يقين العتبة > 
منحنية » تقود حطوات 2 
ا القام . 


أصرخ > انظري > 

شجرة اللوز 
تتغطى فجاًة بالآف الأزهار . 
هنا » الكثير العقد » الأرضي أبداً » الممزق 
يدحل إلى المرفاً . أنا الليل 
ابل . أنا شجرة اللوز 

ال زا إل خر اف ٠‏ 


وانظري الس 
کار علا ف السماء 


کا تعر نة" »> من كل زهرة 
الحرة الذي لا فى من الياة ‏ 


* : تلم سس ¢ جوب الرشيم . 
تأحذها مجروشة 
من عوالم آلحری 
ي أبد الرّهرة الزائلة . 


يه چ ي و و س و ر س د و ل 


¥۲ 


بالترماد 
الذي محمع فيما يعر . 


نعم › يا هباً محو 

عن مائدة الصيف القربانية 

الحمّى » ورجفات 

اليد المتثنجة 

هب » لكي يغسل ˆ من ظلًنا 

حجر السماء النيرة » وليكون 

إل“ طفل" يلعب 

ني حرافة التسغ . 

أي عليك › أجمم » جائباً »> في دخانك 
يا با يحضي ٤‏ 

نفاد الصبر > الأأوار > الحداد . الوحدة . 
أنحي عليك ٠‏ أا الفجر » آلحذ 

بيدي وجهل . ما أجمل الوقت 

فوق سريرنا المقفر ! أضحي ٠‏ 

وأنث انبعاث ما أحرقه . 
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فلتت 
غرفتنا السنة الفائئة > سرية” 
کصدر زورق مر . 


مهسب الكأس 
على طاو لة المطبخ المهجور ¢ 


42 الاعمال الشعرية ٠۸-۴‏ 


فالسانت › 
في الأنقاض . 


0s. 


4ب > من قاعة إلى قاعة › 


الحص > 
لا مبالاة كاملة > ملضاءة , 


مهسب المصباح 

حیث کان الله غائاً 

فوق باب الإ طبل . 

ت 

كرمة ابرق » هنالك › 

في وطء الحيوانات الي محلم . 
فتت اجر 

حیث عملت کثراً سكين الحلم . 


Vé 


أصرخ > انظري › 

هنا رسب ملح مجهول . 
أصرخ > انظري › 
وعیات ليس فيك 4 
عالية” نظرتك ٠‏ 
ست ۲ 


E Ê 


عذابك ليس موجوداً فيك »› وفرحك أقل وجوداً أيضاً . 


أصرخ > أصغى › 

توقفت موسیقی . 

حيشما کان » ٿي ما هو موجود › 

هب الريح وتفكك . 

المسافة اليوم بين الحلقات 

قانمة" أكثر من الحلقات » 

نرمي شبكة لا تلتقط . 

أن نكمل » أن ننظم 

a. 0 “¢ 

بين العين الى تنمو والكلمة الأكر حقيقية 
لا ي ۶2 E)‏ 

يتمزق نسيج ما بمكن إكماله . 

حيث أثَر الماء » وأثر المعى 

وقد ذابا يصبحان بلا خد » 

اله » جدار” عار 


¥ 


حیث لاتا کنل > والتتحزز 

مظهر مقف واحد” ني جذع العام . 
لكم تأر الوقت ! 

ری إل“ یدفع شیا کمثل 

زورقٍ نحو شاطيء لکن کل شيء بتغير . 
الہيارات على طريق البشر › 

وط صخت ي أسفل,الستاه : 
هنا المكان الآحر يعاق 

اليد العامة 


على بضعة أمتار من التراب 

كما لو أن" التار اشتعلت بالنار > 
وهذه التار الانية > رفع حيازة » 
کما لو أتها لا تزال تشتعل › ني أعالي 
سيج ما هو موجود »› 

التسيج الذي تنفخه الريح . 

انظري › 

الحدار الرابع فض » 

بينه وبين عمود ابحهة الشمالية 


۷7 


مکان" للعوسج 
والمحيوانات الحفية لكل" ليل . 
الحدار الرّابع والحدار الأول 
احرفا عن اليد 

حاتم الحضور انفجر 

تحت الضغئط الصخري . 
أدخل إذن من الفنتحة ذات الصراخ السريع . 
أهذان مكافحان أرخيا قبضتيهما › 
عاشقان يسقطان غير مطماأ نین ؟ 
كلا » الضوء يلهو مع الضوء 
والإشارة هي المحياة 


أصرخ > انظري › 

صارت الإشارة اكان . 

تحت رواف الصاعقة 

المشقق 

حن موجودان وغیر موجودین . 

ادحل معي » أيتها الغامضة › 

اقبلي بالفحة الصارخحة صرخة الحوع . 


حین ينقفصل عن المشعل 


VY 


ر 


جملة الدخحان امقر وءة لحظة 
قبل آن تسحي في اهواء السيد . 
بى »> جميع الأشياء البسيطة 
أعيدت إلى وضعها 

هنا وهناك › فوف 

ركائزها النارية . 

نعیش بلا جذار 

نعم » الآن › 

نع » يدا تثقبها 

الأضواء الفارغة . 

وکل ارتباط 

دخان » 


عالً ميث يفيض النّوء 

من کاس الساعة والصرخة مز وجتيین ٠‏ 
تدفقاً را 4 

حیث لا شي ء يېقی 


۷۸ 


غير الحصب کما هو » مشاراً إليه'. 
لنلتق » لنأخحذ 

بملء اليدين حضورنا النقي العاري 

على سرير الصباح وسرير المساء » 

في كل“ مكان حيث حفر الزمن أحدوده 
ي کل مکان حیث يتبّخر الا الكري: . 
لتقل" أحدنا إلى الآحر كأي 

إنسان, جميع الحيوانات والأشياء 

جميع الطرق المقفرة > جميع الأحجار » . 
جميع التدفقات . » جميع المعادن . 


انطري › 

هنا يزهر اللآشيء ؛ وتويجائه 

وألوانه فجراً وغسقاً » تقد ماته 

من اللمحمال السرّي إلى المكان الأرضي . 
واخضراره الداكن أيضاً > والرّبح ني أغصانه › 
إنه الدب الذي فينا : ذهب بلا مادّة » 
ذهب لا ليدوم › لا ليملك › 

ذهب القبول » اللّهب الوحيد 

في حضن الإنبيق » المعجلي .. 


وما آم النهار الذي سينتهي ¢ 
و کم هي عالية صفة هذا الضوء ٤‏ 
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وما أسط بور هذه الأشجار ٠‏ الذي اصفرٌ ليلا ¿ 
وهذه الطرق بين الينابيع › 

وکم هي سارة” واحدها لاحر 

أصواتنا الي عطشت لتجد نفسها 

وتاهت جنباً إلى جنب » طويلاً › 


2 


محقمطلعة » غامضة ٠‏ 


حى لتقدرين أن تسمي الله هذا الإناء الفارغ › 
الله غير الموجود » لكنه ينقد العطية » 

الله الذي بلا نظر لكن يديه تعقدان 0 جدید » 
الإله السحابة” » الإله الطفل ولكي يولد أيضاً › 
الإله سفينة” للألم العتيق المدرّك 

الإله قبة لنجمة املح غير اليقينية 

ني التبخر الذي هو هنا 

العقلٌ الوحيد الذي يعرف ويبرهن . 


والفرح المشيرك 
وحضن العشب 


YA 


ذلك مع آنا نت وأا 

نصرخ › سنا إل 

حلقةَ حديد نير 

تبدد ه الریح 

مع أننا لن نعرف 

عاجلا ي السماء 

حى إن كانت حدثت هذه الصرخة 
الي کانت سيا › 

مع ذلك » وقد وجدثت أيدينا نفسها › 
ترْضی آبدیّات أخرى 


ولتكن أرضنا 
الضوء الذي لا يكتمل للمنجل 


الذي بحصد الريد 
وليس لان" صاعقتها الوحيدة 
مع أن الفراغ » يرا » 


د 
هو سریرنا 


۸۱ 


وات قري 
بسبطین -- اسنا فيه 
إلا دخان ذييحة › 
مطفا »› 


بط الأبدية 


وانظري > الطفل 
هنال »› ف شجرة اللوز 


AY 


ا 
كمثل مراكب عديدة تتصل حال . 


بعد 

بين القمر والشمس . بحاول أن يوجه صوبنا 
في الد خان ۰ 
نار اا ۽ 

حيث للملاك والأفعى الوجه نفسة . 

يقد م ) 

ني باقة الكلمات » الي اهرت › 

عر الشجرة » مرة ثالية . 

والتاءُ 

ينحني نحو قاع الضوء 1 

ينترع معزقه الأنقاض 


من أجل الطفح المستحيل . 


ي طبقة التار وما لم ينخلق . 
ف 

خحصلة التار ¢ البيضاء 

من حف اللا علوق بين الحىجارة . 


TAF 


رصمت . 

ظهير ة كلماته القليلة > لا تزال بعيدة 
ئي الضوء . 

لکن > آجلا › 

سیکفیه ا ار الستّماء » الباهت 
من أجل ابد العودة 

في الحجارة » المتضخمة 

مجاذية القمم الي لا تزال نيرة . 
لأني لست إلا" قوة اللا شيء 

فم اللاآشيء ولعابه »› 

أصرخ › 

وفوق وادي الأنت » الأنا . 

تبقى صرخة الفرح في شكلها النقي . 


بى » أنا حجارة المساء المضاءة › 


أرضی . 


بی « Î‏ فة لاء 
الأكثر اتساعاً من السماء » الطفل . 
الذي يرك وحلها » آنا سوسن لاء 


YAS 


ذو الانعکاسات الي لا ترتاح » والذي لا ذکریات له » 
أنا أرضى 

وأنا التثار » أا 

حدقة التار » في دخان 

۱ لعشب والعصور ْفى 

آنا السحابة 

أرضى . أنا بجمة المساء 

أرضی . آنا عناقيد العوالم الي نضجت › 
آنا رحیل' 

البتائين المتأحرين نحو القرى 

انا هدي الشتاحنة الي تضيع › 

أرضى . أا الرّاعي »› 

آدفع القعب والرجاء 

حت قنطرة النجمة نحو الإصطبل . 

آنا لیل" آب 4 

أصنع سريرَ الحيوانات في لإصطبل . 

آنا الوم 

آحذ الحلم ني قواربي » أرضى . 

وأا 4 الصوت 1 
الذي تشهى كيرا . أا البيرر ( « ) 


مطرقة خشبية ذات راسين . 


Ao 


الذي صد م « بضرباتٍ صماء ٤‏ 

السا ارقن الوك + اا نالمعي 
انا زورق کل شيءِ عبر کل شيءَ ۽ 

أنا الشمس > 

أف على ذروة العام ثي الحجر . 


تارا 
م الأوهام »> من السلام 


وتلەس بوداعة ¢ ٤‏ المد" الذي بمضي › 


كفا . 
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لغيرم 


س اا ا س 


ضامتة مرٿين 4 عصراً 

بفضل الصيف المقفر » وله 

2 3 E 

يفيض > لا نعرف إن کان من هذا الإناء 
أو من أعلى أيضاً ني السّماء . 


إذن ننا : لا أعرف كم 
صيغاً في الضوء ه ولا اعرف 
كذلك في أية فضاعءات تنفتح عيوننا . 


4 
£ 
۰ 


صخي › لا شيءَ تز » لا شيء ينتهي . 


ل تکاد' الرغبة تشکل الصورة 
حى تدور لتتأمّل » على محورها البسيط › 
صلصال بقظة ني الحلم »> يباتله الل" . 


غير أن" الشمس تدندن على زجاج التّافذة 
وبروح مغلفة بأغماد.ها الحمر » 


YAY 


فوتي وحيداً > حين كنت أرسم 
إشارة الرجاء في زمن الحرب » 
كانت غيمة” طوف سوداء والريح 
تبد“د بأضواء كبيرة العبارة الباطلة . 


فوقنا كلينا > نحن اللذين أردنا 

العقدة” »> الانفكاك »> طاقة”ً 

تتزايد بين خاصرتين عاليتين قامتين 

وحدث > أخراً 

ما يشبه الاحتلاج ني الضوء . 

بلدان“ آخحری › جبال” تضیئها . 

الّماء » حيرات فيما وراء‌ها ل يقرب منها »> شطآن 
جليدة ت سشكنة اة سلون 

كان ارق سضر عله ا 

وفوق الطفل الذي يلعب 

حلقة هذه الغيوم > النار النيرة 

الي تبدو آنا تتمهتل. هذا المساء » كمثل برهان . 


غيوم" ٴ نعم 0 

الواحدة للأخری ¢ سفن" عند وصوطا 
في علاقة موسيقى . أحياناً » يبدو لي 
أن" الضرورة تتحول 


YAR 


كما ثي آخر حكاية الشتاء 

حين يتعرّف كل“ واحد على الآحر » حين نعم 
من مستوى إلى مستوى ني الضوء . 

أن“ هؤلاء الذين رماهم الكبْرٌ والشك" 

س إقام, إلى آخر ف القول الغامض 

يلاقون أنفسهم › يعرفو ما . الكلام ني هذه اللحظة 
صمتهم . والصْمت كلمانہم القليلة الي 

لا نعرف إن کانت فرحا أو ألا 

مع نها يقيناً أقصى هذا أو ذاك » . 

ببدون » يفول أيضاً 

شاهد" » بتأمّل » ويبتعد 

انهم يسمعون حبر 

عام مفتدی أو عالم ميت . 

ا 

وهذان اللّونان الأرجوانيان هناك أب > اة" › 
وذلك الآحر الأقرب ٠‏ تثال 

امر أو > آم" الحمال » ام المعى 

الي نراها مع أتها جامدة منذ أمدرٍ 

خنوقة” في صونها من عصر إلى عصر »> 
مرفوضة > معش 

بسحر التحت وحده > 

تيا » ہم“ أن تقكلم . صاعقة” عيناها 


۸۹ الاعمال الشعرية م-۹١٠‏ 


اتان تتفتلحان في م 3 الكوبالى انير »> 
وقد قاضي ن تتبع الحلم في المد“ العقيم 
لکن بعد أن اكتشفت الهب ني الرمل البكثر ٠‏ 
تات ورد صيتٹ . 

زد" على ذلك أن الرجل يقترب › وجهه 

الممزق يدا بفرح زائد . 

صد درجات الساعة الي تتدحرج 

ي صف متواتر › ذلك أن" السماء تتغيّر › اليل جيءُ › 
ویترئتح حیث تنعظرہ › ليلا مکو کتبا 

6 ۴ 3 

بسع » موسیهى . يهس > 

يفت نحو الكون . ملاعه تتلا" 

بومیس المطلق ¢ الفوسفوري 4 

ود النهارً لأجلهم جميعاً ولأجانا ¢ و 
غتللء سن جدید بالدم ‏ ذروة ˆ اشجار 
يبصدّعها البرق › أنارا »> قصوراً 

في سلام »> من الشاطىء الآحر . نعم »> أرض 
على أعمدتما الغيمية الحازونية . 


مم ٠‏ لذا تر نح se N‏ 
ثانية »> يقول للمرأة 

نصف النزقة › الغيمة السوداء »› 

بضع کلمات لا تسمع م يستدیر « 


۳4۰ 


يبتعد في جهاتها الي تتبدد 
وينحي صوبَها 
ويحبىء وجهه الباكي ي يديا النقيتين . 


إذ أن سفينة من < جهة الغرب »› الذي لا يزال نيرآ › 
بقاع هادیء » یشبه صدرها 

نارآ » دخاناً » ظهرٽت 

EA E E 

الموج الذي يتضخم . تأتي › 

تدور » ببطء » لا تری 

جسورها »> صواریما » ولا تسمع صرخات 
بحارتها > ولا تسېر e‏ 

أوهام وآمال ا 

في الأعلى يتجمعون ني المقدمة » بعيو لهم الضخمة › 
ولا الأفق الآحر الذي بتبينونه › 

أو لعلله الشاطىء » كذلك لا تتعرف 

ية مدينة حترقة توب عايهم أن يهربوا منها » 
ية طروادة لا تكتمل ؛ لكن 

أن" ني هذا الساعد العاري ينبض أوارٌ 

الصيف » فلقنا . . . آمني » بمکن أن ينمو 

اى في كلماتك ا الأرض المخلصة › 

كمثل الشفافية ي عنقود 

الصيف »> ذلك الذي يشيخ . تكلم » غن_ > أا الطفل » 


۲۹۱ 


وأحلم ثي الحالآن" الكَرّم المعترش" 

الأرضى بتألق ؛ وآن" ثقل" 

اجره امشدودة إلى ا > الحجارة 

الكثيفة كلغات غير موحاة . 

والذّروات ال لك ال ليلتا بأخذها . 

صرخحات اا وصرخات الفرح أيضً . 

الحيوات الي تنفصل ني الغر > 

الأحطاء » الايار ات الوحشات »› 

لكن الصباحات أيةا > الحدوس »> 

مياه الي تتفكاك بعيداً » الاكتشافات › 

الأطفال الذين يلعبون حفافاً قد مات سفن تعبر › 
التيران في البيوت الفتوبحة Ty‏ 

مساء »> من باب إلى باب ني السلام > 

بلى أن" هذا الحقيقي » أن هذا المكان » اللير تقريباً › 
نضج » أنه لم يكن إلا العنقود الأخضر . 


آل يکن کل“ شيءِ متماسكاً > جاهزاً 

ع آله ٤‏ بتي » وم ۴مس" متاح 
وشمس الساء » المنور » تقودان جيدا › 
کثورين أعميين » راث 

الذّهب الكوني غير المكتمل > 

وترن على جبهتيهما هذه السلسلة من الكواكب 
اللا مبالية » صحيح هذا : لكنهما يتقدمان 
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کمشل ماءِ پتبخر › وکملح یرشب ٤‏ 

ثم ألست أنت هنالك » أيتها الأم" الي تتلالا عيناها › 
يا أرض » من تقودينها › 

الوب الأحمر الممرق > كلا المشقوق › 

تحت عقند النجمة الوليدة الأولى ؟ 


غير آي دام وبشکل جلي" ری کذلائ 
البقعة السوداء ني ال ة » أسمع الصراخ 
الذي حرق الموسيقى » أعرف في 

بس المعى . كلا » ليس لمكاننا ء 

في مرضه » أن يطمح بالتجليّات . أقول الأمل > ٠‏ 
فرحه » ناره نفسها العنقودية الكبيرة »> حين. 
يدق برق کل ليلة,ٍ على زجاج النافذة » حن جع 
الأشياء في البرق 

كما تتجمع ي مكان الأصل » والطرق 
e‏ ارق » ابلحمال 

سيحمل إليها حطواته التاة . . . أقول الأحلام › 
لكن ليس إلا" من أجل راحة الكلمات اأمجروحة . 
وأعرف حى أن أقول ؛ وأنا مخرّى 

بأن أقول لكم أحياناً »> هذه الإشارات المضطربة › 
الصارحة > القاعات المرسومة > 

الساحات الداحلية الظليلة »> 
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جدارة الصيف على البلاط الندي »> 
صوت الاء شبه الغائب > التهد 
الشبيه بالماء » الواحد » اللا نماي 
امتفوخ بصلصال آحمر . أن أعطيكم 
حلقة سماوات التخيل › بل أيضاً 

حلقة هذا الكاحل » الثقيلة › الي تزلجها 
تور ولا مبالاقرٍ 

على قوس قدم نحيلة › ني حين أن 
الفم المتلفرج لا يبحث إلا عن 

ذاكرة فم آخر . ١‏ انظر إل“ 

يقول الصوت العدم عبر صوقي »› 
أكذب » إلى ما لا نهاية » لكن جب » ٠‏ 
لست آنا لكن أطبق عي 
أحي إن شئت رقبي السوداء 

وأغني › إن أردت » متعب الوح › 

أو أتصتع الوم . . . ي الغسق 
يتوج الزثبورُ بالضنوء 

ا ا 

صعوده الميردد على العنقود . 

کلا » : نشف من الحديقة › 

کذلك »› لا پتوقف دفق الحلم »> 
منتفخاً عاءٍ أسود » 


حین تتفتح العبوك 0 


۹4 


كذلك سنملاً »> بعكس الضوء › 

ني الدافلتق الأأسفل » المتلألىء › 
زورقنا المادىء القرار بالشمار » بزهر 
كمل التار » حمراء والي ا 
بوره الفظة 

الاعات والشواطىء . وما أكثر الآمال 
الطفولية » تحت الأغصان ! ويا للرقي 

في الكلمات الراضية ! مع أن" اليل 
مسا هناك بجناح هول 

ويغط هناك منقاره » ني الماء السريع . 


« كنت أو" أن أغنيه بأن لا يكون إلا صورة 

لكي لا يكون إلا واحدة » ولكي تترك نار 

الرّمن » إذا اشتعلت ي الأجسام » في الضرخحات » ي الأحلام نفسها 
الشكل الذي كنا نلتقي فيه » كاملا ٠>‏ 

كذلك كنت أجعل من نسي ذخره من لاء النقي ٠‏ 

وأجعل بلا حدٌ عينيه اللّتين كانتا تنحنيان علي“ > 

کان فمي حب فمه ذا اليقين السريع › 

وكان فرحا لي أن أنتظر وأعطيه . 


4 


ت نام . ا a‏ اباب 
س ا 
الذي بل بالاء من أجل سماءٍ أخرى › 
حيط أصيل ما وراء البحر › 
آنا لعب بعض الفتلال على جسده . 


ضجيجتها التيلل الذي ىء ني الحجارة . أحياناً 
يترلك ذراعه تسبح في هذا الماء الأكار برودة ء 


لا أعرف إن كان ي الحام ولا أعرف نفسي . . . » 


ر هل جئت من أجل هذا الكتاب المغلق ؛ 
لا أرضی أن تفتحه . 

هل جثت لکي تفض خانه 

اللتهب > الذي يثقبه اليل » المنحي » ورقاً 
تحت العاصفة الي تطوف ولا تنفجر › 
لا أسمح لك بان تلمس شمعه . 

هل جشت ٫‏ لا لشيء إلا" لکي » 

تستشف » كما ثي الحلم »> كلاماً 

ينمو متجلياً في فجر المعى 

وأعرف جيداً أن سكة المحراث عملت 
طويلا“ في هذا الأمل » وآنا إذ سقطت ددا 
ني الحملة الأرضية › تلمع هناك 
مزقة على حافة ضوئي ) › 


۲۹۹ 


أبقى صامتاً في صوتك الذي حلم . . 

هل جئت لكي تدمر المكتوب 

( کل مکتوب » کل أمل ) » لكي تعر 
على السطح المادىء الذي تفضصضه التلجمة 
وتشرب الماء الذي يجري وتستحم 

حت القبة حيث ينضج التمر لا المعى › 
أسمح لك أن تنسى الكتاب . » 


يا للأحلام » الأطفال ابحميلين 
ي ضوء 

الثياب الممرقة › 

الأ كتاف المرسومة . 

« عا آنه لا معی اي ی 
بيت الفبرتا e‏ 
سواء كما ترسم أجسامنا 
بغيوم حمراء . 

انظر » أضيء هذا التّهد 
بشيء من الصلصال 

وأحلص الفرح ؛ الذي هو اللاّشيء › 
من أن يكون اللحطيئة » 


بعشون . حغاة الأقدام 


لا شيء سبق › لا شيء ينتهي 
بتقاسمون »› ما › 
يستلقون » الحاصرة العارية 


يعبرون » يشار کون 

الماع العلألىء 

يشار كونك » أنت أيّها الحجر المرمي › 
والعوالم الي تتسع هناك . 


وإلى نحطوام تتفم 
إلاهة التبات النقية 


الي تعطي خحشخاشها 
لن يطلب . 


واللمحمال الرعوي 

عار 4 لکي يفتح 

لاعحيوانات البللة » في برد الثهار › 
سور الشة الط 


لكن أيضاً جمال الدحانات 
الر مسادي 

الذي يتلوی ويتفكك 

من أقر“ نفخةر 
والمجنونة الي تتكلم 
افو اه عديدة 


والى ¢ م ملحنيةً ¢ 
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لا بيد الرغبة 

لا بالصورة 

لا بالفم الذي بحب 
أو ممزقاً . 
سستنام 
ارد 
إلى شفتيك » 


كاك تنحی »> يا مسافري » 
عى قبع » 

أكون هناك 

سیلامس فماک أجفاني المطبقة . ( 


هنا > المهمة 
الي لا أعرف أن أكملها . هنا » الكلمات 
الي لن أقولها . 


هنا »> حفرة الماع 


هنا » في النظر »› 
النمطة العمياء . 


e ce n ER E a a a SD Bh e F 


لکن » انظري › 

نوافذنا هنالف لا تزال ممضاءة 

بعد کل شيء بشمس المساء . 

وزجاج نوافذنا كمثل الماء » مضطرب" 

لكته أيضاً متحول » تسخقره 

ذراع الضوء القأملة 

لغزاً »> شمسا محلومة » يعبر الزرورق الأحمر 

عارجاً بموته . لكن هذا البلذ 

هو »› هادا » حط سيره » حيث البيت 
تنكشف التجمة » الي تعلو 

من أجل السلا فوق العشب » في التَفَسِ 
امتواتر حيرا » لآلمة الحديقة المقفرة . 

لنقرب . عن کثب ینطفیء زجاج النوافذ 

لكن" الذهب وقد تراجع إلى شاطثه الآلخر 

ترك لكي يزهر ي رملها البكر 

اللا شيء » الذي هو الدالية . أوه › انحني » 
اسندي جبهتتك على الرجاج ! إته اللي › 

كل" مكان ‏ حيث الولادة نجيء في المد" الذي لا مدا › 
یرل افر ات نرو اتان ری 


۳*۱ 


انظري إلى غصنياته تلمع ني القاعة القانمة . 
شيئاً من ألوهة عشبة يابسة 

وي وضرة الأريج المدعوك 

يطل انتظار الحياة الي تصرخ جوعاً . 


للشفاه الي سال شفاهاً آخحری »۰ 

للماء الذي يريد المنحدر بي الحجارة > 
لاندفاع الحمل > خلوقاً من الفرح الصاي › 
للطفل الذي يلعب بلا حد“ على العتبة 


الأرض > الى رن الرغبة . 


تنحنین . . . الرّعان › م تبکين › 

يا صديقي > ليس هذا إلا الصيف الذي بتر 
کما تز مصراع" تضربه الريح 

ي حور رجاثه الممزق . 

لکن ما أصفى هذا التلهار ! ردا 

تشربه مسامية الضوء 

وتجهم جاح السماء » 

قول الحياة المهيأة أعيراً لذانها وليس المؤت . 
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انظر ي »> کان کافاً أن نق › 

أذ الطفل يد الرّمن ارم ٤‏ 

يد الماء »> يد القمار في الورق 

بقودهن خرساً في الس » 

وحن اللذان ننظر من بعيد » يهل لنا كل شيء 
أن لاي نظرته الي لا ترسش أبداً . 

الرغبة تصير حباً بطرقها القانمة 

في كابة العصور ؛ وباب حمال 

الدرك » بحل مقبول » وبالذكرى 

الحبِ حمل 2 طفل“ > الذي هو الإشارة . 
وفينا وما »> نحن من نبقى 

غامضين أحد نا لحر » وهذه 

لدطيثة لکن حتومة » ولان الكلام 

لا يكتمل كمشل الكائن أيضاً 

فلیاحذ فر حه شکلا : لکی نستبقی 

الماء في كأسه الاربة ؛ ا 

لار » الي هي اللا شيء ؛ لكي نقدّم على الأقل“ أعطيةَ 
إلى الضوء » فكرة المعى , 


# 
غيوم 


وتلك » الأكثر احمرارا ني البعيد > بل »> إلى الأبد ء 


الماء . والتار 

ن إناء الأرض > الد “خان 

اغا ان د ا 

حيث سيثور التهب . . . لكن هنا 
الراب » كمل السماء › 

تزرعه الحجارة بلا ماية » 

بعضها أحمر 

حمل ملامح الإشارات الي حلم ا 


ونفردها عن الطحالب » عن العوسج 
نأخذها › نرفعها . انظري ! 

هنا تخطيط > كتابة > ٠‏ 

هنا اهت الصراخ فوق مور المعى › 

هنا . . . كلا > هذا لا يطبق › التلحريز 
ينحرف »› أيضاً ي ذروة 

الحمر الصائي » ني الفكر .» 

حیث التکرار »> التشابّه 

کانا سیکرران امل يد عاملة . 


الصمت 


کمشل کے متهم فوفنا 
ا 


ن ذلك جع 

يا صديقي › 

كيرا ومزيدا من هذه الحجارة » حين ب بقعم ااتبل 
اسيج الأحمر › ثاقباً أصواتنا 

وقد أحفاها عن أيدينا القلقة . 


: ا ا 
وحن غيوم › تفودنا نارها 
حين نعود » مفقلين › 
إلى البيت « هنالك » . حين عر 
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مقفرینٍ 
في زجاج التوافذ اللتهب › في هذا البلد 
الذي يشبه اللغة : مضا 
۳ 5 
بعیداً »> حجري هنا . حين نذهب 
ل بعد“ يفا ( منقسمین ( زین 6 
والطفل محري أمامنا في فرحه 
ل حياته المجهولة › 


ي سلام ¢ 

جامدين آحاتاً ني مفارق › 

بین أعمدة تار الصيف الذي بوشك على الاتهاء ¢ 
ي رامحة النجمة والرماد . 


۲ ٠-م الاعمال الشعرية‎ Feo 


ر هذا کله ) ۰ نعم > 
حدائعنا » أفراحنا › 
تحسراتنا الأبدية › 
كلا › قبولنا › يقيننا › 


هذا كله › الصيف › 
المعفكك 


الصيف : 

البومة الغابية الي يسمرها 
هناك » على العتية »> 
الحديد ني سلام النجمة . 


المشتلت 6 غر اقم 


نعم لزجاج النوافد 
إذ محاول المرب. 
باصطدامات صماء 
صارخاً أحياناً 


حيث يبحث التلفزيون عن الشاطىء › 
حيث ينحي الرجاء العتيق على 

شفيي الصورة › 

يعض 

ي وحدة الد م 

كتف الصورة » العارية . 


ا 
حيث حاجة الى تضغط طويلاً 

على نهد الصورة البارد »> 

ووحده »> بقلب منقبض › 

بيد » تحت كوكبة الرّغبة الباطلة . 


عم > عبر الإله 

الذي يشرد ي مظهر حَمَلر. 
قرب الشاحنة الصغيرة 

تحت المصباح المشتعل طول الليل . 
أقثف › يقف › 

أتقدم »> وبتشتت 

هذا الوجه › مضيعاً 

ساقي » الي تدفعه 

ني اليد الي يَصر حارج العالم . 
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انيف ضدا صمت . . . ؛ 

عبر اصطدام الكتف . 

عليفة بمسافة .. 
لكن بصاعقة اللا مبالاة تشاركين › 
أبتها الستماء السوداء فجأة › 

خبز وحدتنا على المائدة ٠.‏ 


نعم » عبر الباب الذي بتر 
من 2 : 


المظهر المغقرب 
ر ون رجت سأ علمی 
ي اون ) . 


نعم یر الاهتزاز الذي یدو 
أحياناً أنه انتهى ٠,‏ 
ھ س Û‏ .ڪ 1 
نعم »> عبر الحسمی الي تعود متاحرة إلى العام , 
نعم » عير المساء 

جن راه رماد اللون 

صعود اللهب بلا ضوء... 

٠» الصاعقة‎ ( 


الشجرة الي .صرحت فوق اعنقها العاري 6 
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نعم > عبر الذروة المضاءة 
ساعة” كلللك , ٠٠‏ ` 


نعم » عبر اليد 

الي ترسم بعنف نحط الذاروة 

بلا ہاية » 

بلا مستقبل › 

غارقة ي حبر مضيء حياً ‘ قاتم حیناً 
ولا مكان له ي الضوء الذي مضي وحيداً . 
نعم > عبر هذه التهارات 

حیتٹ کان الرعد يشرد 

منذ ما قبل الفجر . 

عبر طرتي ني الأعشاب المبلة 

الي أمالَهًا اليل تحت عجلاته الحجرية . 


نعم ۽ عبر عوسج 

الذأروات ني الحجارة . عبر هذه الشجرة > واقفة 
في وجه السماء . 

O ET Oê 

والأصوات » كل مساء »› 


الصاعدة من زواج السّماء والأرض . 


ري وقت متأخر › حين يكنس الإسفنج على المائدة 


۰ 
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نعم » عبر الملح 
امعجمّد » ني علية المطبخ المدهونة بالأسود › 
فر ن ا و 
بذرة ما لا يُملَك » المضيء . 


Te 

قرب الموقد » الذي لا يزال فاغرا 
( والمعول والرفش بقًا هنالك 
على الحدار : للبناء المنادى » 
الذي لم يکد يعبر › صامتاً › 


ل E Glo‏ . 
عمل آخر ني قاعة ألحرى . ) 


يه ي ي ي في كي و ي ي ي ي ي مي ي ى 


عبر هله الرغبة › المغلوبة > کا المستنفدة 


۳١١ 


ذلك اتا كنا سنحيا بعمتق الأيام . 

الي ارتضاها لنا هذا الضوء ! 

كان الطقس دابا جميلا » جميلا حتى العياء › 
كان الرّيف المحيط مقغرآ › 

م نكن نسمع إلا تتس" الأرض. ٠‏ 

وصريرَ سلسلة البئر > علة الزمن 

الذي كان يسقط من الدألو كمثل إفراط سماوي . 
كتا نعمل هنا أو هناك » ني قاعات. كبيرة ». ۰ 
۾ نکن کلم إلا فليا »> بصوت صل یء 

كما يحبا مفتاح تحت الحجر . 

أحياناً كان اليل يجيء » من طرف الأرسان › 
رأة كاملة مکللة“ بالسواد »› يقود حيو اناته حرا 
في مياه الشتمس القابتة .. .. 

ني المطلتق الذي كنا 

هذا البيت الذي كان كمثل واد 

تضج فيه السّماء » ويجيء إليه امقر الحا 
ليشرب المدوء العم . . . البيت غير المنكشف > 
الکبیر جد » الغامض جد على حطواقنا »> ٠‏ 
لا نفعل أكثر من أن نلامس كتفه ال كتاء > 
لا نتشوش ذلك اللي يغترف يتس متتظم » 
من مدحرات حلم الأرض . 


1۲ 


لنضع . وقد جاء اليل » هذه الحجارة 
حيث كنا نقراً الإشارة › عند كنفه المقفر . 
ما کر المهمات الي لا تكتمل والي کنا نقوم' با » 
ما أكثر الإشارات الي لا تسلبَر وكتا تلامسها 
بأصابعنا ابحاهاة والقاسية بلحهلها ! 

ما أكر التشرّدات وما أكر الوحدة ! 
الذ"اكرة مرهقة › بقياً » الرمن ضيق 
الطريق لا ائية أيضاً . . . لكن' للسماء ٠‏ 
حجارة" أكثر احمراراً من جهة 

الساء > وني حيواتنا المراحل 

ضوء ينمو أحياناً ويحارق . 


عالياً > ني غرفتنا الصيفية 

الي نعضي کزورق › تار داد أحیاناً 
في زبد السماء ( ولا أزال أراك 
ي المرآة ذات القصدير الممزق › 
تفتقين ثانية » بعيدة › اللوب 
الأحمر مله 

السنوات »› حينما كنت 

تأحذين › لا ائية 

كمثل نجمة ي زجاج النوافذ 


1 الأعمال الشعرية ٠٠٠۴‏ 


للزورق الأحر يتراعى » نارآ 
ھی أیضاً مارد دة 


وهي أيضاً كاملة .> کمشثل الحباة 1 
ي کروم جبل فاشیر . 


وأقدر تاماً أن أهبط 

أيضاً » وأعبرَ القاعات المظلمة > ` 
أفتح » شأني سابقاً » أحطو هذه اللحطوات 
ئي کل ہار جدید بين الدوالي 

في ثبات السماء أبديا » . 


الوقت جمیل" 
البيت استمرَ كالتجمة 
تتابع الصعود في السماء الصافية › 


وابتة فرعون تنام جیدا هتا › 
تهداها حزان « 


فوق هدا السرير الذي يموده 
مجرى وسط التهر ) . 

نعم »> عبر « اي الكبير » 
وجان أوبري › من أورغون › 
وطفلاه کاود › وجان . 

« قمنا ذلك اليوم 

بعون قرباني » . نسيت التاريخ . 
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الذي عار نا على حجره الناقص a‏ 

اجر » يا تهر السلام » دد" ازهرار 
قرنفل هذا الشاطىء ,أ .ا 
نعم » عبر زجاج التوافذ المتلألىء 

حيث يد امارج السيطة › وقد أعيد تشكيّها › 
تقد م القمرّ 

( وهذا الرورق أحمرٌ » شفقي › 
كأن مر الشجرة الأولى 
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أنہت يومها في أغصان 
أل العام . وهو يعضي 
بتأسل نحو شاطیء آنحر . ) 


نعم > عبر هذه التار 

عبر انعكاسها الناري ني الماء الوديع. 
عبر مكاننا » الذي يحضي › 

عبر طريق التار تحت الثمرة الناضجة . 
نعم » عبر الأصيل 

حیث کل شيء صامت » لاه بلا نٻاية › 
الرمن ينام ي رماد نار الأمس ٠‏ 
والرّنبور الذي يصطدم بزجاج التوافذ . 
کان قد حاط كيرا من مزق العام . 
نام في الغرفة العليا » لكن نمضي 

أيضاً » وإلى الأبد › بين الأحجار . 


ن ٤‏ عر الم 
في العذوبة العمياء والي لا. تريد شيا 


۳۱ 


والأغصان على زجاج نوافذها أكثر قربا 
ي أشجار أكثر صفاء . 'والثمار ترتاح 
تحت عقد المرآة . والشس 

لا تزال عالية » وراء سلة 

الصيف على الطاولة وبعض الأزهار . 

نعم »> عبر الولادة الي تصنع 

اللهب من ل شي ء « 

وغزج مهد ن 

وجهينا . 

( كتا نحي › والماء 

حجري سريعاً ٤‏ 


لکن" آيديتا المنكسرة هتاك ٠‏ 
أمسكت بالصورة . ) 


نعم » عبر الطقل 

وعبر هذه الكلمات القليلة الي أنقنتها ' 
من أجل فم طقل . « انظري » أفمى 
طرف هذه الحديقة لا تغادر أبداً 

ظل البقسٍ > الباهت . رغباتها كلها 
من صمت ونوم بين الأحجار . . 
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أ التسمية بين الأشياء 

سينتهي . » تلك هي موسيقى ني الكتت › 
موسيقى ني الذاراع الي محميها › 

كلام" على الشفاه المخصالحة . 


قافلة الصور كلها بين الأحجار . 
باليد الأخرى » الأكر عمقاً. »> تستبقي . 


ذلك ان من لا يعرف 

حق الحلم البسيط › من يطلب 
تقوم المعى » مهدئة 

ألو جه المد مى > ٿلوین. 

الكلام اللحريح بالضوء »> 


هل سیکون هذا 
تقريباً إ4 لبخلق تقريباً أرضاً 


FIA: 


يفتقد الرحمة » لا يصل 

إلى الحقيقي » الذي ليس إلا ثقة » لا يحس“ 
ي رغبته المنكمشة على ميزه »› 

باحراف الغيمة الأ كر . 

یرید أن يبي ! ولو شیا لا یکون للا 

أثرَ صاعقة » منهَكا » لكي بفظ 

ي الكبرياء عدم شكل ما » ٍ 

وهذا حلم هذا أيضاً لكن دون سعادة ¢ 
دون دراية بالوصول إلى الأرض الموجرة . 


لاء لا تفککی م 
لكن حصي » وطمثي . « الكتابة » » عنف . 


لكن من أجل سلام له نكهة الماء العَذأب . 


لقم" امال ¢ 


ذلك أن هذه الكلمة معى »> رغم الموث › 
يعمل بلنمع جبالينا 
من أجل ماء الصيف › الضيق › 

وليستدعه ي العشب › 

رلا لاء عبر الطرق » 

وليقد الماء من هنا > طفيفاً > إلى التهر الصاني . ) 


چ ي ي ي و و ي ي ي ةي هيه ي ي هة ةة 


نعم > باليد الي آحذها 

على هذه الأرض. 

وخارجا 

ابرق من جديد › 

منفاتاً › 

صارخاً من أسفل › منزلقاً › 

ريلا“ لون 

مهاية السماء في الحجارة . 

عابرا من المخاضة 

المحدول“ القليل العمق بين الحجارة 
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نعم > بالحمال » عارياً 6 
مع الممزق › المرفوض في حركة الكتف . 
نعم » بك - متوقفة 
في عاضة السماء » 

صاعقة » ثوباً مفتوحاً 


على خحصوبة الأرض ذات الثمار الغامضة . 


نعم › بالموت > 
نعم › بالعياة الي لا ماية ها . 


عبر الس المقجسد > هذا المساء »> غدأ »' 
نعم »> هنا » هناك »> في أمكنة أخرى › هنا » هنالك أيضاً 


( ومن الكتاب المحلوم » قبت 
الثار - الصفحاث . 

أخذتها من رقابما وأئقلتها 

غابت »› وفقاً 

لمحوره الاثل 

الذي لواها »> هکذا 


Oh O FF aa a gooo ok o 


ملح العواصف الى تعلو » الانفراجات > 
رما العوالم الليالية المبدادة أ 


فج > م ذلك > 

NOS E e 

. E 

الواحد مقابل الآحر » كمثل 

حيوانات صامتة . 

تتح رل ي البرد 

الأرض كمثل نار أغصان مبللة 

الان كل ازض: ا ي الحلم * 


ولتشتعل' »> نعم » تبيض" م لتندفق" 
( نیا » غیوماً 

مدفوعة سرا » نتلالا 

ننتهي َ 

جناح مستحیل مطوياً من جدید ) 
الموجة الى بلا حذر ولا سحد" 


الكلماٿث كمثل السماء : 
لا ہائية 
لكن كلها فجأة في حفرة الاء » الصغيرة . 
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Yves Bonnefoy 


س ولد في ۲٤‏ حزیران ۱۹۲١‏ › في توز "٣u‏ بفرنسا . 
اکل دراسته الثانوية في تور > ودرس الرياضيات والفاسفة 
ف پو |ت 4ı Poitiêèrs‏ وپاریس 1 

د یعیش ني باریس منذ ۱۹٤٤‏ قام پرحلات متعددة » خحصبوم] 
ف بلدان البحر المتوسط وأمیرکا . 


نے درس ف علد من الحامعانت .وهو » منك ۱۹۸۱ ». أستاذ 
في الكوليج دو فرانس »› باريس . 


هم" أعماله المنشورة 
1 شخ : 
قول" ني عازف البيانو › 1۹4٦‏ 
دو › حركة وثباتاً 6 40۳ 
سائدة أمس الصحرأء غ .۱۹6۸ 
ضد" آفلاطون › ۰ 1۹۹۲ 
حجر مکتو ب » . و 
الملحاكمة › ۰ 14۷6 
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في خحديعة العتبة › 
شارع ترافیسیار › 


ثلاث ملاحظات عن اللون ê‏ 


قصائد › 


1 دراسات : 


التصوير الحداري ي فرنسا الغوطية › 


اللا محتتمل › 
البساطة الثانية » 
آرثور رامبو »› 
طلم ئي مانتو » 


» أفق الباروقية الأولى‎ : ٠۹۳١ روما‎ ٠ 


داحل البلاد 
الخيمة الحمراء ¢ 
أحاديث عن الشعر » ' 


4¥ 
4۹%4 
1۹۷¥ 
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1 - ترجمات لاعمال شکسبیر : 


هري الرابع » يوليوس قيصر › هاملت » حكاية الشتاء > فينوس 
وأدونیس » اغتصاب لو کریس ۱۹٦۰ ۱۹٩۷‏ + اللك لير > 1۹٦٥١‏ ؛ 


روهيو وچولییت › 1۹٦۸‏ . 
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ضور 


المقدمة 0 

ضد أفلاطون ٠‏ 
دوق »› حرکة وثباتاً A‏ 

é۳ 2 ae 

حرکات أخپر ة 1۳ 
وی تتکام 7 
بيت النبات الزجاجي ۸۹ 
مکان حقيقي . ۱۰۱ 
سائدة أمس الصحراء ۱۰۷ 
م وعيد الشاهد ۱۰۹ 
الوجه الفالي ۱۲۳ 
شيد الملاذ 14۲ 
- إلى رض فجرية ۳ 
إخلاص ۹۳ 
حجر مکتوب ۷ 
صيف اليل ۱۹4 
حجر مکتوب ۱A۷‏ 
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ار تسر آماشا 
حوار القلق والرغبة 
ني خديمة العتبة 
النهر 

في حديعة العتبة 
لوان 

زورقان 
الأرض 

الغيوم 
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